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مر عرگرالتغوة والارکاد فعَرْعَرٍ 


2 لی مہ 
وما )اه س ےک په پک ا 


کب کے 


با 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن ها عبدہ ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصححيه وسلم 


أما بعد؛ فقد صح في الحديث عن النبي بيا أنه قال: «إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)”'' . 

وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل علماءها خيرها وهم 
هداتهاء وأقامهم مقام الأنبياء في هداية الناس» فلا يزال الله يجدد بهم ما 
اندرس من معالم الدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين . 

وإن من هؤلاء المجددين - بلا شك - الإمام العلامة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمى کت المجدد لهذه الآمة 
في المئة الثانية عشرة وما بعدها المتوفيل على رأس المغة الثالثة عشرة سنة 
٦ھ‏ ولا تزال الأمة بحمد الله تتفيء ظلال دعوته» بنشر السنة والعقيدة 


( + ) ۱ حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
مي 


الإسلامية وقيام دولة التوحيد السلفية . فلله الحمد والمنة ورحم الله الشيخ 
موا وأجزل له الثواب . 


ولما کان الشيخ محمد قائمًا بأمر الدعوة إلى التوحيد قام بوجه دعوته 
خلوف أهل البدع والضلالة» وهم أعداء أتباع الرسل منذ القدم» فتكلموا 
في دعوته وسيرته وشوهوها ظلمًا وبھتانًا حتی انطلى ذلك على كثير من 
أهل العلم ممن لم يعرف الشيخ ودعوته السلفية» ناهيك عمن كان حاسذا 
وحاقدًا على دعوة التوحیدء لما أشربت قلوبهم من الشرك والضلالة» وما 
ألفوه من الزیغ عن الحق وما تبؤوه من الزعامة بالباطل حتی طار ذكر 
ما روجوه من الباطل إلى الأقطار المتباعدة» وشوهوا بذلك حقيقة الدعوة 
الاصلاحية» وصدوا اناس عن اقادیا حتی راج ذلك علی بعض أهل 
العلم ولهم في ذلك آخبار كثيرة منها ما ذكر الشیخ العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ ي“ عن أحد علماء الهند» وتأثره بالدعایات الباطلة» وذکر 
قصة حصلت مع الشيخ عبد الرحمن البكري من أهل نجد أنه سافر إلى الهند 
بقصد التجارة» قال البكري: كنت بجوار مسجد في الهند» وكان فيه 
مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب» وإذا خرج من المسجد مر 
بي وقال : أنا أجيد العربية لکن أحب أن أسمعها من آهلها ویشرب عندي 
ماءًا باردا فأهمني ما يفعل في درسه. 

قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت «كتاب التوحید) ونزعت ديباجته 
ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه» فلما حضر» قلت : أتأذن لي أن آتي 
ببطيخة» فذهبت» فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه» فقال لمن هذا 


الكتاب؟ هذه التراجم”'' شبه تراجم البخاري» هذا والله مس البخاري! 
ففلت : لا آدری ثم قلت: آ له نذهب للشيخ الغزوي لتسألهء وكان 
صاحب مکتبة» وله رد على جامع البیان» فدخلنا علیه» فقلت للغزوي : 
كان عندي آوراق سألني الشیخ من هي له؟ فلم آعرف» ففهم الغزوي المراد 
فنادی من يأتى بکتاب «مجموعة التوحید» فأتى بها فقابل بینهما فقال : هذا 
لمحمد بن عبد الوهاب! فقال العالم الهندي مغضبّا وبصوتِ عال : الکافر ! 
فسکتنا وسكت قلیلا! ثم هدا غضبه» فاسترجع ثم قال : إن كان هذا 
الکتاب له فقد ظلمناه. 

ثم نه صار کل یوم يدعو له ویدعو معه تلا ميذه» وتفرق تلامیذ له في الهند 
وادا فرغوا من القراءة دعوا جمیعا للشیخ ابن عبد الوهاب. اه . 

(۲( 

قال الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب المنار ج «لم يخل قرن من 
القرون التى كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر 
دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة. وعدول ينفون عنه تحريف الغالین» 
وانتحال المبطلین › وتأويل الجاهلین» كما ورد فی الأحاديث . ولقد كان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين» قام 
يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه 
الإسلام المتروكة» وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة. فنهدت لمناهضته 
واضطهاده القوى الثلاث: قوة الدولة والحكام وقوة أنصارها من علماء 


١١(‏ أي الأبوب العلمية. 
(0) فى تقديمه لكتاب «صيانة الإنسان» للسهسوانى (ص ۱۱ - .)4١‏ 


00 حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
النفاق» وقوة العوام الطغام» وكان أقوى سلاحهم في الرد عليه أنه خالف 
حور امه 

من هؤلاء المسلمون الذين خالفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
دعوته هم عراب في البوادي شر آهل الجاهلیف يعيشون بالسلب والنهب» 
ويستحلون قتل المسلم وغيره لأجل الكسب» ويتحاكمون إلى طواغيتهم 
في كل أمر ويجحدون كثيرًا من أمور الإسلام المجمع عليها التي لا يسع 
مسلمًا جهلها ولا يقيمون ما حفظوا اسمه منها ولكنهم قد یسمون آنفسهم 
مسلمين وأهل حضر. فَشَتُ فيهم البدع الوثنیة والمعاصي وأضاعوا هدي 
الشرع في العمل والحكم فضاع جل ملکھم؛ وذهب سابق عزهم» وعرف 
هذا عالمهم وجاهلهم » وصرنا نسمع خطباءهم على منابر الجمعة يقولون : 
الم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه» على ما في كثير من 
هذه الخطب من تأييد البدع والكذب على الله ورسوله والتعاليم التي تزيد 
الأمة جھلا وضعمًا وفقرا» وهم لها مقترفون» وعليها مصرون» حتى إذا 
ما ارتفم صوت مصلح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي یشکون 
منه بالاجمال» مبینا لهم أسبابه وسوء عاقبته بالتفصيل» استعدوا عليه 
الظالمين المستبدين للانتقام منه إذا لم يجد هؤلاء الظالمون باعثا سياسيا 
للايقاع به . 

ولما حج ابن جبير الأندلسي في القرن السادس ورأى ما رأى من 
المنكرات في مصر والحجاز حكم بأن الإسلام قد ذهب من المشرق ولم 
يحفظ إلا في المغرب . 

٭ وتصدى للطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد عليه أفراد من 


أهل الأمصار المختلفة» منهم رجل من أحد بيوت أهل العلم في بغداد قد 
عهدناه یفتخر بأنه من دعاة التعطیل راتا وکان آشهر هولاء 
الطاعنین مفتي مكة المکرمة الشیخ آحمد الزيني دحلان المتوفی سنة 5 ۱۳۰ 
لت رسالة "" في ذلك تدور جمیع مسائلها على قطبین اثنین : قطب الکذب 
والافتراء على الشیخ» وقطب الجهل بتخطئته فیما هو مصيب فيه . 
أنشئت آول مطبعة في مكة المکرمة في زمن هذا الرجل فطبع رسالته 
وغیرها من مصنفاته فیها وکانت توزع بمساعدة آمراء مكة" " ورجال الدولة 
على حجاج الا فاق فعم نشرهاء وتناقل الناس مفترياته وبهاءته " في کل 
قطرء وصدفها العوام وکثیر من الخواص كما اتخذ المبتدعه والحشوية 
والخرافیون روایاته ونقوله الموضوعة والواهية والمنکرة وتحریفاته 
للروایات الصحيحة» حججا یعتمدون علیها في الرد على دعاة السنة 
المصلحین» وقد فنیت نسخ رسالته تلك ولم يبق منها شيء بين الايدي» 
ولکن الألسن والاقلام لا تزال تتناقل کل ما فيها من غير عزو» ودأب البشر 
العناية بنقل ما يوافق أهواءهم» فکیف إذا وافقت هوى ملوکهم وحكامهم . 
٭ وکنا نسمع في صغرنا آخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا 
ورسائل آمثاله فنصدقها بالتبع لمشائخنا وآبائنا "۰ ونصدق أن الدولة 


( هو جمیل الزهاوي البغدادي . رجل سوء كما حکی عنه الشیخ على الطنطاوي في کتاب 
(رجال من التاریخ» ص ٤۷٤٦ء‏ وقال عنه : «الشاعر الکافر» . 

( سماها: «الدرر السنية في الرد على الوهابية». 

( في عهد الشریف حسین بن علي . 

() کذا ولعل الصواب: (وبهتانه). 

(9) ومما أحزنني والمني ما رأيته سنة ۱8۱۷ه ونحن نستقبل حجاج الدول الاسلامية = 


Ea‏ حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 

١ ٠‏ ج ص مت صصص ڪڪ 
العثمانية هي حامية الدين ولأجله حاربتهم وخضدت شوکتھم؛ وأنا لم 
أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعل الهجرة إلى مصر والا طلاع على اتأريخ 
الجبرتي» و«تاريخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى»» فعلمت منھما 
أنهم هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم» وأكده الاجتماع 
بالمطلعین على التأريخ من أهلها ولا سيما تواريخ الأفرنج الذين بحثوا عن 
حقیقة الأمرء فعلموهاء وصرحوا أن هؤلاء الناس أرادوا تجديد الإسلام 
وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر الأول» وإذا لَتجَدَّدَ مجده وعادت إليه 
قوته وحضارته» وأن الدولة العثمانیة ما حاربتهم إلا خوفًا من تجديد ملك 
العرب» وإعادة الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى. 


على أن العلامة الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت كان ألف 
كتابا في تاريخ الإسلام» ذكر فيه الدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وقال: إنها عين ما دعا إليه النبيون والمرسلون» ولكنه قال: إن 
الوهابيين فی عهده متشددون في الدین!» وقد عجبنا له كيف تجرأ على 
مدحهم في عهد السلطان عبد الحميد. ورأيت شيخنا الشيخ محمد عبده 
في مصر على رأيه في هداية سلفهم» وتشدد خلفهم» وأنه لولا ذلك لكان 
إصلاحهم عظيمًا ورجي أن يكون عامًا . وقد ربى الملك عبد العزيز الفيصل 
أيده الله غلاتهم المتشددين منذ سنتین بالسيف تربية يرجى أن تكون تمهیدا 
بدت بت 


طاجكستان وكان يحسن هذا الغلام العربية الفصيحة فسألته عن دراسته والعلوم التي 
يدرسها فذكر أنهم يدرسون «الدرر السنية في الرد على الوهابية». !! 


ثم اطلعت على أكثر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله وفتاويه 
وكتب أولاده وأحفاده ورسائلهم ورسائل غيرهم من علماء نجد في عهد 
هذه النهضة التجديدية فرأيت أنه لم يصل إليهم اعتراض ولا طعن فيهم 
إلا وأجابوا عنه» فما كان كذبا عليهم قالوا : (سبحانك هذا بهتان عظيم) 
وما كان صحيحًا أو له أصل بینوا حقيقته وردوا عليه» وقد طبعت أكثر 
كتبهم وعرف الألوف من الناس أصل تلك المفتريات عنهم . 

ومن المستبعد جذا أن يكون الشيخ أحمد دحلان لم يطلع على شيء 
من تلك الكتب والرسائل وهو في مركزه بمكة المكرمة على مقربة منهم 
فإن كان قد اطلع عليها ثم أصر على ما عزاه إليهم من الكذب والبهتان 
- ولا سيما ما نفوه صريحًا وتبرؤا منه - فأي قيمة لنقله ولدينه وأمانته؟ 
وهل هو الا ممن باعوا دينهم بدنياهم؟ 

ولقد نقل عنه بعض علماء الهند ما يؤيد مثل هذا فيه. فقد قال صاحب 
كتاب «البراهين القاطعة على ظلام الأنوار الساطعة» المطبوع بالهند: أن 
شيخ علماء مكة في زماننا (قريب من سنة ۱۳۰۳) قد حكم - أي أفتى - 
بإيمان أبي طالب وخالف الأحاديث الصحيحة لأنه أخذ الرشوة الربابي 
القليلة من الرافضي البغدادي اه. 

وشيخ مكة في ذلك العهد هو الشيخ أحمد دحلان الذي توفي سنة ١۱۳۰ء‏ 
وصاحب الكتاب المذكور هو العلامة الشيخ رشيد أحمد الکنکوهی"" 
مؤلف (كتاب بذل المجهود شرح سنن أبي داود) والخبر مذكور فيه» وهو قد 
نسب إلى أحد تلاميذ مؤلفه الشيخ خليل أحمد والصحيح أنه هو الذي أملاه 


)۱( توفى سنة ۱۳۲۳ ه. 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
1۹ 
عليه وهو كبير علماء ديو بند في عصره کا 

وإذا فرضنا أن الشيخ أحمد دحلان لم ير شيئًا من تلك الکتب والرسائل» 
ولم يسمع بخبر عن تلك المناظرات والدلائل وأن كل ما كتبه فى رسالته 
قد سمعه من الناس وصدقه» أفلم يكن من الواجب عليه أن يتثبت فيه 
ويبحث ويسأل عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله ويجعل رده 
عليهاء ويقول في الأخبار اللسانية قال لنا فلان أوقيل عنه كذاء فان صح 
فحكمه کذا؟ 

إن علماء السنة في الهند واليمن قد بلغهم كل ما قيل في هذا الرجل“ 
فبحثوا وتثبتوا وتبینوا كما آمر الله تعالی » فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون 
لا أمانة لهم وأثنى عليه فحولهم في عصره وبعد عصره وعدوه من أئمة 
المصلحين المجددين للوسلام ومن فقهاء الحديث كما نراه في كتبهم . 
انتھیٰ كلام رشيد رضا كانه . 

هذا وقد فهم كثير من الناس دعوة الشيخ فهما سيئًا - لقلة علمهم 
أو لسوء قصدهم - حتی نسبوه إلى ما هو منه بريء من الغلو والتکفیر» ی 
بعض غلاة من انتسب لهذ الدعوة أو من عاداها. 


(۱) 


(۱) كتاب (ہذل المجهود في حل آبي داود» طبع منسوبًا للعلامة الشیخ خلیل أحمد 
السهارنفوري المتوفي سنة ١٣۱۳ھ‏ بعنایة تلميذه العلامة المحدث محمد زكريا بن یحییٰ 
الكاندهولي . 
قلت : الكتاب من تأليف السهارنفوري قطعًا لكنه ينقل كثيرًا عن شيخه الكنكوهي فوائد 
وتقريرات» كما نبه عليها صاحبه الكاندهولي في خاتمة الطبع (۲۵۱/۲۰ - ۲۵۲). 

. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٢( 


فرأيت أن أجمع في هذا «المجموع» بعض الرسائل والكتب المختصرة 
- من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده - التي كشف فيها 
زيف ما انتسب إلى دعوته من الكذب والبهتان» وأسأل الله تعالى أن يتقبل 
ما ما أردنا بذله من النصر لهذه الدعوة الإسلامية» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم مقربًا لديه في جنات النعيم» وأن يغفر للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب وسائر علماء المسلمين ووالدينا ومن نصر هذا الدين» وجميع 
المسلمين إنه جواد كريم» والحمد لله رب العالمین . 

وجزى الله إخواننا بدار الحجاز خيرًا على ما بذلوه من جهد في إخراج 
الكتاب سائلاً الرب الكريم أن يتقبل منا جميعًاء والله ولي التوفیق . 


۶ كتبه جامعه 
سعد بن شايم الحضيري العنزي 


مدير مركز الدعوة والإرشاد - بعرعر 
جوال: ۱۰۹1۱۲۵۰۱۵۳۸1۱1۵ 


٩22 05 م21‎ @hotmail.com 


لعل لد چم 7*۶0 


عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تَا 


0 ةا 


عفيدة الشیخ الإمام محمد 


بن عبد الوهاب 2 


قال شيخ الإسلام : العالم الربانی ٠‏ محدد الدعوة الإسلامية. والملة 
الحنيفية» الشیخ : محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب» 
وأسكنه الجنة بغير حساب» لما سأله أهل القصيم عن عقیدتہ''': 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أشهدٌ الله ومن حضرني من الملائکة؛ وأشهدكم : أني أعتقد ما اعتقدته 
الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة» من الإيمان بالله» وملائکته» وكتبه. 
ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» ومن الإيمان 
بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله كي من غير 
تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله ل لیس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر؛ فلا آنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا أحرف الکلم عن مواضعه 
ولا آلحد في أسمائه وآیاته» ولا أكيف. ولا أمثل صفاته تعالى بصفات 
خلقه؛ لأنه تعالى لا سمي له ولا کفو له» ولا ند له» ولا يقاس بخلقه . 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق قيلاء وأحسن حديثاء 


( الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ج۱/ص۲۹). مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (ج ۷/ ص ۸ - ۱۳) 


عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب یل 
اف 

فتزه نفسه عما وصفه به المخالفون» من أهل التكييف» والتمثیل» وعما 
نفاه عنه النافون» من أهل التحريف والتعطيل» فقال : مَسُبْحَنَ رَيْكَ رب 
لن يصوت €9 وَسَلم عل الین © فل لو َب الکییّیه 
[الصّافات: ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲]. 

والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدرية والجبرية» وهم 
وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعیدیة؛ عا 
الایمان والدین؛ و الحرورية والمعتزلة ویین المرجلة والجهميت و 
وسط فی باب أصحاب رسول الله ول : بين الروافض» والخوارج. 

وأعتقد: أن القرآن كلام الله» مترّل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود؛ 
وأنه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله» وأمينه على وحيه» وسفيره 
بينه وبين عباده» نبينا محمد ہا . 

وأؤمن : بأن الله فعال لما يريد» ولا يكون شيء إلا بارادته» ولا يخرج 
شيء عن مشيئته» ولیس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر 
إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له 
في اللوح المسطور. 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي بيه مما يكون بعد الموت» فأومن 
بفتنة القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى ال جساد» فيقوم الناس لرب 
العالمين» حفاة عراة غرلا ٭ تدنو منهم الشمس» وتنصب الموازين» وتوزن 


ع رر صظ ہی ہہ ہہ کہ ہے وو کی2 
و دو فمن ثقلت موزينه فأؤلتيك هم الْمَفَلِحَونَ انا وس خفت 
مم وھ سے ہے لولمه ۸ ۸م , مر مر وه ے 


موز ينم قأؤلیک این خسروا انفسهم في جهنم خللدون هه [المؤمنون: ۱۰۲ - ۰۲۱۰۳ 
وتنشر الدواوین» فآخذ کتابه بیمینه ) واخذ کتابه بشماله . 


حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 

۱ ۸1 ۱ 

وأومن : بحوض نبينا محمد ية بعرصة القيامة. ماؤه أشد بیاضا من 
الله وأحلى من العسل » آنيته عدد نجوم السمای من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعدھا أبذا . 

وأومن: بأن الصراط منصوب على شفير جهنم» يمر به الناس على قدر 
أعمالهم . 

وأومن : بشفاعة النبي بي وأنه أول شافع ء وأول مشفع ؛ ولا ینکر شفاعة 
النبي 5 إلا أهل البدع والضلال؛ ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن 
والرضی؛ كما قال تعالی : ولا 7 21 لا لمن ارت ه٠‏ [الأنبياء: ۲۸]. 
وقال تعالی : «#من ۴ لی شنم ئی : و0 جج [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقال 
تعالی : 4 وکر من مُا فى لسوت لا تی عم سا (لا من بعد أن يَأَدَنَ 
آله لمن حیرض © 6 [النجم: ٢٢]ء‏ وهو : لا يرضى إلا التوحید» ولا يأذن 
إلا لاهله؛ وآما المشرکون: فليس لهم من الشفاعة نصيب» كما قال 


ر رر 


تعالی : فا لمعه شَمَعة ألسَمْعنَ (وع) ء [المدثر: .]٤۸‏ 

وأومن : بن الجنة والنار مخلوقتان: وأنهما اليوم موجودتان» وأنهما 
لا يفنيان. 

وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة 
البدرء لا يضامون في رؤيته . 
عبد حتى یمن برسالته» ویشھد بنبوته . 
ثم علي المرتضی» ثم بقية العشرة؛ ثم هل بدر» ثم أهل الشجرة أهل بيعة 


عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ین 
الرضوان» ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم . 
وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم› وأسكت عما شجر بينهم › وأعتقد 
فضلهم» عملا بقوله تعالى : ولیت جار من بتدهم قولوت ربا أَغْفِرَ 
لپ ولجخویتا الب سبوا لن ولا مَل نی فلوبتا غلا لا موا ربا ك 
روف تحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وأترضى عن أمهات المؤمنین المطهرات من كل سوء. 
من حق الله تعالی د رلا يطلب منهم ما لا بقدر هليه إلا الله. 

ولا آشهد لأحد من المسلمین بجنة ولا نار الا من شهد له رسول 
الله ا ولكنى آرجو للمحسن: وأخاف على المسیء. 

ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنب» ولا أخرجه من دائرة الاسلام. 

وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمامء برا كان» أو فاجرًاء وصلاة الجماعة 
خلفهم جائزة؛ والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا و إلى أن يقاتل آخر 
هذه الامة الدجال» لا يبطله جور جائں ولا عدل عادل . 

وآری وجوب السمع والطاعة لائمة المسلمین برهم وفاجرهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله . 

ومن ولی الخلافة واجتمع عليه الناس ء ورضوا به ) وغلبهم بسیفه حتی 
صار خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه . 


وأرى هجر آهل البدع» ومباينتهم حتی يتوبواء وأحكم علیهم بالظاهر 


۳9 حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
!| ۱۸ مت سس کے 
وأكل سرائرهم إلى الله . 

واعتقد أن کل محدثة فی الدین بدعة. 

واعتقد أن الایمان: قول باللسان» وعمل بالارکان واعتقاد بالجنان 
يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة» آعلاها شهادة 
أن لا إله الا الله» وآدناها إماطة الأذى عن الطریق . 

وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ على ما توجبه 
الشريعة المحمدية الطاهرة. 

فهذه عقيدة وجيزة» حررتها وآنا مشتغل البال» لتطلعوا على ما عندي: 
والله على ما نقول وکيل . 

ثم لا یخفی علیکم أنه بلغني أن رسالة سلیمان بن سحیم!"" قد وصلت 
إليكم» وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمین للعلم فی جهتکم» والله یعلم أن 
الرجل افتری علي أمورًا لم آقلها» ولم يأت آکثرها على بالي . 

فمنها قوله : إني مبطل کتب المذاهب الاربعة واني أقول: إن الناس من 
ستمائة سنة لیسوا على شيءء وإني أدْعي الاجتهاد وإني خارح عن التقلید 
وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة» وإني آکفر من توسل بالصالحین 
وإني آکفر البوصيري لقوله : يا آکرم الخلق» واني أقول: لو آقدر على هدم 
قبة رسول الله 2 لهدمتها ء ولو أقدر على الکعبة لأخذت میزابها » وجعلت 
لها میزابا من خشب. واني آحرم زيارة قبر النبي له وإني أنكر زيارة قبر 
الوالدین وغيرهماء وإني آکفر من حلف بغیر الله» وإني آکفر ابن الفارض 


. أحد خحصوم الدعوة الالداء‎ )١( 


عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تال 


وابن عربي وإني أحرق دلائل الخیرات» وروض الرياحين» وأسميه روض 
الشياطين . 

جوابي عن هذه المسائل أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظیم» وقبله من 
بهت محمدًا بيا أنه یسب عيسى ابن مريم» ويسب الصالحين» فتشابهت 
قلوبهم بافتراء الکذب» وقول الزورء قال تعالى : تما یفتری اَلْكَِبَ ار 
لا دینوت سای ي الہ وأؤکتيک هم نون 0009 ۰. بهتوه پا 
بأنه يقول : إن الملائكة» وعیسی؛ وعزيرًا في النار» فأنزل الله في ذلك : 
ET:‏ از سفن سق لهم ما رع ۷ سو 1۳ 4 عم مبعدون کو [الأنبياء: ۰۲۱۰۱ 
وأما المسائل الاخره وهي : أني أقول لا يتم سلام الإنسان حتى يعرف 
معنى لا إله إلا الله» وأني أعرف من يأتيني بمعناهاء وأني أكفر الناذر اذا 
راد بنذره التقرب لغير الله» وأخذ النذر لأجل ذلك» وأن الذبح لغير الله 
كفر» والذبيحة حرام» فهذه المسائل حق» وأنا قائل بھاء ولي عليها دلائل 
من كلام الله وكلام رسوله» ومن أقوال العلماء المتبعين» كالأئمة الاربعق 
وإذا سهل الله تعالى» بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة» إن شاء 


الله تعالی . 
ثم اعلموا وتدېرو قوله تعالی : بای ال اموا إن جاک فان 
۶ : 0 ما سه 0 7 فلصبيحوا عل ما فعلتر 0 فعلتم نارمین © 4 [الحجرات: .]٦‏ 


نو کٹ لعل له میٹ 


حقيقة دعوة الشیح محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 


حقيقة دعوة الشیخ محمد 


بن عبد الوهاب الإصلاحية 


رسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك عندما دخلوا 
مكة» وبيان ما يطلبون من الناس ويقاتلونهم عليه"''. 
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمهما الله 
تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين» وبعد: فإنا معاشر غزو الموحدين» لما من 
الله علينا - وله الحمد - بدخول مكة المشرفة نصف النهار» يوم السبت» 
في ثامن شهر محرم الحرام» سنة ۱۲۱۸ه۰ بعد أن طلب أشراف مک 
وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو«سعود)”'“الأمان» وقد کانوا 
تواطؤوا مع أمراء الحجيج» وأمير مكة على قتاله» أو الإقامة في الحرم 
ليصدوه عن البيت» فلما زحفت أجناد الموحدین» ألقى الله الرعب في 
قلوبهم» فتفرقوا شذر مذر» کل واحد يعد الإياب غنيمة» وبذل الأمير 
حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف» ودخلنا وشعارنا التلبية» آمنین محلقين 
رؤوسنا ومقصرين» غير خائفين من أحد من المخلوقين» بل من مالك 


.)۲۲۲ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (ج١/ ص‎ )١( 


)٢(‏ هو الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 


يوم الدين› ومن حين دخل الجند الحرم. وهم على كثرتهم مضبوطون؛ 
متأدبون» لم يعضدوا"'' به شجرّاء ولم ينفروا”'' صيدّاء ولم يريقوا دما 
إلا دم الهدي» أو ما حل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع. 

ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الاحد» وعرض الأمير كد على 
وحده» وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين : 

احدهما: إخلاص التوحيد لله تعالی» ومعرفة أنواع العبادق وان 
محمد که واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك 
الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الاسلام الأربعة. 
الا اسمه وانمحى أثره ورسمه. 

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا » وبایعوا الامیر على 
الکتاب والسنة» وقبل منهم» وعفا عنهم کافت فلم یحصل على أحد منهم 
آدنی مشقة» ولم يزل یرفق بهم غاية الرفق» لا سیما العلماء ؛ ونقرر لهم 
- حال اجتماعهم» وحال انفرادهم لدینا - أدلة ما نحن عليه » ونطلب منهم 
المناصحهة والمذاكرة وبیان الحق . 

وعرّفناهی بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأنا قابلون ما وضحوا 
برهانه» من کتاب. أو سنة. أو آثر عن السلف الصالح» کالخلفاء 


(۱) أي لم یقطعوا. 
(۲) أي لم یفرقوا ولم یطردوا صيدًا عن مکانه. 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
الراشدين» المأمورين باتباعهم» بقوله بي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» ۲ أو عن الأئمة الأربعة المجتهدین ومن تلقى العلم 
عنهم» إلى آخر القرن الثالث» لقوله يك: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم: 
ثم الذين یلونهم» "۰ وعرفناهم أنا دائرون مع الحق أينما دار» وتابعون 
فلم ينقموا علينا أمراء فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من 
الاموات» إن بقي لديهم شبهة» فذكر بعضهم شبهت أو شبهتين» فرددناها 
بالدلائل القاطعة» من الكتاب» والسنة» حتى آذعنوا ولم يبق عند أحد 
منهم شك ولا ارتياب» فيما قاتلنا الناس عليه» أنه الحق الجلي» الذي 


وحلفوا لنا الأيمان المغلظة» - من دون استحلاف لهم -» على انشراح 
صدورهم» وجزم ضمائرهم أنه لم يبق لديهم شك› في أن من قال : يا رسول 
الله بء أويا ابن عباس » أويا عبد القادر» أو غيرهم من المخلوقین» طالب 
بذلك دفع شرء أو جلب خير» من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» من 
شفاء المریض ؛: والنصر على العدو» والحفظ من المکروه» ونحو ذلك» أنه 
مشرك شركا أكبر» يهدر دمه» ويبيح ماله» وان كان يعتقد أن الفاعل المؤثر 
في تصريف الکون» هو الله تعالى وحده» لكنه قصد المخلوقين بالدعای 
متشفعا بهم» ومتقربا بهم» لتقضى حاجته من الله بسرهم› وشفاعتهم له 
فيهاء أيام البرزخ . 
( أخرجه الإمام آحمد )١١15/54(‏ وأبو داود (/551) والترمذي )۲٦۷٦(‏ وابن ماجة 


(0؛» وقال الترمذي حديث حسن صحیح . وهو كما قال. 
(؟) أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۵). 
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وآن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان 
أصناما تقصد لطلب الحاجات» ويتضرع عندها» ويهتف بأهلها في 
الشدائدء كما كانت تفعله الجاهلية الأولى . 


وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعی''ء وحسين 
المغربي مفتي المالکیة'""» وعقيل بن يحيى العلوي . 

فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» ويرجى النفع 
والنصر بسببه» من جميع البناء على القبور وغیرها» حتى لم يبق في تلك 
البقعة المطهرة طاغوت يعبد» فالحمد لله على ذلك . 

ثم رفعت المکوس والرسوم. وکسرت الات الشاك ونودي بتحريمه 
وأحرقت أماكن الحشاشين › والمشهورين بالفجور. ونودي بالمواظبة على 
الصلوات في الجماعات» وعدم التفرق في ذلك» بأن يجتمعوا في كل صلاة 
على امام واحدء ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة» رضوان 
الله عليهم . 

واجتمعت الكلمة حيئذ» وغَِذد الله وحده» وحصلت الألفة» وسقطت 
الكلفة» وأمّرَ عليهه”"» واستتب الأمر من دون سفك دم» ولا هتك عرض 


)١(‏ الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم بن تاج الدين القلعي» من فقهاء مكة المسندين 
ت ۱۲۲۹ھ انظر : معجم المؤلفين /٦(‏ ۱۸۵). 

(۲) لعله الشيخ حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المالكي المغربي ت ۱۲۹۲ھ ولي إفتاء 
المالكية بمكة» لکن هذا متأخر الوفاة» وقدومه لمكة سنة ۰ ۱۲ه بعد هذه الحوادث 
كما في الإعلام للزركلي . والله أعلم 

(۳) أي صب عليهم أمير للبلدة. 
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ولا مشقة على آحد» والحمد لله رب العالمین. 

ثم دفعت لهم الرسائل المولفة للشیخ محمد في التوحید المتضمنة 
للبراهین» وتقریر الا دلة على ذلك بالایات المحکمات والأحاديث 
المتواترق مما يثلج الصدر واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام 
تنشر فی مجالسهم» وتدرس في محافلهم » ویبین لهم العلماء معانبها 
ليعرفوا التوحید فیتمسکوا بعروته الوثيقة» فیتضح لهم الشرك» فینفروا عنه› 
وهم على بصيرة آمنین . 

وکان فيمن حضر مع علماء مكة» وشاهد غالب ما صار: حسین بن 
محمد بن الحسین الابريقي الحضرمي» ثم الحياني» ولم يزل یتردد علینا 
ویجتمع بسعود وخاصته من آهل المعرفة» ويسأل عن مسألة الشفاعة التي 
جرد السیف بسببھاء من دون حیاء ولا خجل» لعدم سابقة جرم له . 

فأخبرناه بأن مذهبنا في آصول الدین» مذهب آهل السنة والجماعت 
وطریقتنا طريقة السلف» التي هي الطریق الأسلم» بل والاعلم والأحكم. 
خلافا لمن قال طریق الخلف أعلم . 

وهي آنا نُقِرٌ آیات الصفات. وأحادیٹھا على ظاهرها وتکل معناها مع 
اعتقاد حقاکقها إلى الله ا فان مالگا - وهو من جح علماء السلف - 
لما سئل عن الاستواء» في قوله تعالی : هو لن عل المرش اَستوئ هه (طه: ٥٢‏ 
قال : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة . 


.  هللاب أي نكل معنى الكيفية ونعتقد حقيقة الصفة على مفهوم لغة العرب» بما يليق‎ )١( 
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ونعتقد أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما 
أراد» فان العبد لا يقدر على خلق آفعاله» بل له كسب» رتب عليه الثواب 
فضلاء والعقاب.عدلاء ولا يجب على الله لعبده شيء» وأنه يراه المؤمنون 
في الآخرة» بلا كيف ولا إحاطة. 

ونحن أيضًا في الفروع» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا ننکر 
على من قلد أحد الأئمة الاربعة» دون غيرهم» لعدم ضبط مذاهب الغیر» 
الرافضة» والزيدية» والإمامية» ونحوهم ولا نقرهم ظاهرا على شيء من 
مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. 

ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا في 
بعض المسائل» إذا صح لنا نص جلي » من کتاب» أو سنة غير منسوخء 
ولا مخصص؛ ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الأئمة الاربعة: 
أخذنا به» وتركنا المذهب» كإرث الجد والأخوة» فإنا نقدم الجد با لارث!!" 
وان خالف مذهب الحنابلة . 

ولا نفتش على آحد في مذهبه ولا نعترض عليه» إلا ذا اطلعنا على 
نص جلى» مخالف لمذهب آحد الائمة» وکانت المسألة مما يحصل بها 
شعار د كإمام الصلاة» فنأمر الحنفي» والمالكي مثلاء بالمحافظة 
على نحو الطمأنينة في الاعتدال» والجلوس بين السجدتین» لوضوح دلیل 
ذلك بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإسرارء وشتان 
ما بين المسألتين» فإذا قوي الدلیل آرشدناهم بالنص» وان خالف المذهب 
وذلك یکون نادرا جدا. 
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ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعضء فلا مناقضة لعدم 

دعوی الاجتهاد» وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة» إلى اختیارات 

لهم في بعض المسائل» مخالفین للمذهب. الملتزمین تقلید صاحبه . 
ثم إنا نستعین على فهم کتاب الله بالتفاسیر المتداولة المعتبرة» ومن 

آجلها لدینا : تفسیر ابن جریر» ومختصره لابن کثیر الشافعي » وکذا 

البغوي» والبيضاوي والخازن والحداد» والجلالین» وغیرهم» وعلی 
فهم الحدیث» بشروح الائمة المبرزین : کالعسقلانی» والقسطلاني» على 

البخاري» والنووي على مسلم» والمناوي على الجامع الصغیر . 
ونحرص على کتب الحديث» خصوصًا : الامهات الست وشروحها 

ونعتني بسائر الکتب» في سائر الفنون أصولاء وفروعا. وقواعد 

وسیراء ونحوا» وصرفا» وجمیع علوم الامة. ولا نأمر باتلاف ای من 
المؤلفات أصلاء إلا ما اشتمل على ما یوقع الناس في الشرك» کروض 
الریاحین» أو یحصل بسبه خلل في العقائد کعلم المنطق فانه قد حرمه 
جمع من العلماء على آنا لا نفحص عن مثل ذلك. وکالدلائل الا إن 
تظاهر به صاحبه معاندا» آتلف علیه» وما اتفق لبعض البدو فى اتلاف 
بعض کتب آهل الطائف» نما صدر منه لجهله وقد زجر هو وغیره عن 

مثل ذلك . 
ومما نحن عليه : آنا لا نرى سبي العرب» ولم نفعله» ولم نقاتل غيرهم 

ولا نرى قتل النساء والصبيان. 
وأما ما يكذب علينا - سترا للحق» وتلبيسا على الخلق - بأنا نفسر 

القرآن برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فھمناء من دون مراجعة شرح› 
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ولا معول على شيخ» وآنا نضع من رتبة نبینا محمد با بقولنا : النبي ر 
قبره» وعصا آحدنا آنفع له منه» ولیس له شفاعة وأن زیارته غير مند 


س رر پر مر 


وأنه كان لا یعرف معنی لا له إلا الله» حتی آنزل عليه ار نم لا اد ۳ 
اک مع کون الآية مدنية» وآنا لا نعتمد على آقوال العلماء» ونتلف 
مؤلفات آهل المذاهب» لكون فيها الحق والباطل» وأنا مجسمة؛ وأنا نکفر 
الناس على الإطلاق أهل زمانناء ومن بعد الستمائة» إلا من هو على ما 
نحن عليه . 

ومن فروع ذلك: أنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان 
مشركاء وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله» وانا ننهى عن الصلاة على 
النبي گا ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من دان بما نحن 
عليه» سقطت عنه جميع التبعات» حتى الدیون وأنا لا نرى حقا لأهل 
البيت - رضوان الله عليهم -» وأنا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم. 
وأنا نجبر د بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شاباء إذا ترافعوا 
إليناء فلا وجه لذلك» فجميع هذه الخرافات» وأشباهها لما استفهمنا عنها 
من ذكر أولاء كان جوابنا فی كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان 
عظیم» فمن روی عنا شیثا من ذلك» ارس لاه فقد کذب علینا وافتری 

ومن شاهد حالناء وحضر مجالسنا» وتحقق ما عندنا علم قطعا أن 
جمیع ذلك وضعه وافتراه علینا أعداء الدین» واخوان الشیاطین» تنفیرا 
للناس عن الاذعان بإخلاص التوحید لله تعالی بالعبادة وترك انوا 
الشرك» الذي نص الله عليه» بأن الله لا يغفره ور ما دون ذلك لمن كا 
[الساء: 44]. فإنا نعتقد أن من فعل آنواعا من الکبائر کقتل المسلم بغیر 
حق. والزنا» والرباء وشرب الخمر» وتکرر منه ذلك ؛ أنه لا يخرج بفعله 
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ذلك عن دائرة السلام» ولا يخلد به في دار الانتقام» إذا مات موحدا 
بجمیع آنواع العبادة. 
والذي نعتقده أن رتبة نبینا محمد بيه أعلى مراتب المخلوقین على 
الإطلاق» وأنه حي في قبره» حياة برزخية» آبلغ من حياة الشهداء 
المنصوص علیها في التنزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ریب» وأنه یسمع سلام 
المسلم علیه» وتسن زیارته» إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد 
والصلاة فيه» وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن آنفق نفیس آوقاته 
بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - الواردة عنه» فقد فاز 
بسعادة الدارين» وكفي همه وغمه» كما جاء في الحديث عنه . 


ولا ننكر كرامات الأولياء» ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من 
ربهم» مهما ساروا على الطريقة الشرعية» والقوانين المرعیة؛ إلا أنهم 
لا يستحقون شیئا من أنواع العبادات. لا حال الحياة» ولا بعد الممات؛ 
بل يطلب من أحدهم الدعاء فی حال حياته» بل ومن كل مسلم» فقد جاء 
فی الحدیث : (دعاء المرء المسلم مستحاب لأخيه) ال وأمر جا 
غه وعلیا بسؤال الاستغفار من آویس'' ففعلا . 


.)۲۸۹۵( أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۳)ء وأحمد (۵/ 40۲/۰۰۱۹۵ وابن ماجة‎ )١( 
آخرج مسلم (۲۵۲) عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد‎ ( 
أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن‎ 
عامر؟ قال نعم قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا‎ 
موضع درهم؟ قال: نعم! قال: لك والدة؟ قال: نعم! قال: سمعت رسول الله گلا‎ 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد ثم من قرن کان به‎ 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت‎ 
- ١ أن يستغفر لك فافعل)ء فاستغفر لي! فاستغفر له» فقال له عمر: أين تريد؟‎ 
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ونثبت الشفاعة لنبينا محمد َيه يوم القيامة حسب ما ورد» وكذلك نثبتها 
لسائر الأنبياء» والملائکة والأولياء» والأطفال حسب ما ورد أيضًاء 
ونسألها من المالك لهاء والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين» الذين هم 
سعد الناس بهاء كما ورد» بأن يقول أحدنا - متضرعا إلى الله تعالى : 
اللهم شفع نبينا محمدا ول فينا يوم القيامة» أو: اللهم شفع فينا عبادك 
الصالحين» أو ملائكتك» أو نحو ذلك» مما يطلب من الله» لا منهم ؛ فلا 
يقال : يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعةء أو غيرهاء كأدركني 
أو أغثني» أو اشفني» أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك» مما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالی . فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ» كان من أقسام 
الشرك» إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة» ولا أثر من السلف الصالح 
في ذلك» بل ورد الكتاب» والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر» قاتل 
عليه رسول الله وَكة. 

فان قلت: ما نقول في الحلف بغير الله والتوسل به ؟ 


قلت: ننظر إلى حال المقسم» إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو اشد 


= قال: الكؤفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلى ! 
قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال 
تركته رثٌ البيت قلیل المتاع! قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يأتي عليكم أويس 
ابن عامر مع أمداد أهل الیمن» من مراد» ثم من قَرّن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهمء له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لیر فان استطعت أن يستغفر لك 
فافعل». فأتى ویس فقال: استغفر لي» قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. 
فاستغفر لي» قال : استغفر لي» قال : أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي» قال : 
لقیت عمر؟ قال: نعم! فاستغفر له» ففطن له الناس» فانطلق على وجهه» قال أسير : 
وکسوته برد فکان كلما راه انسان قال: من ایم لاویس هده البردة!؟ 
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كما یقع لبعض غلاة المشرکین من آهل زمانناء اذا استحلف بشیخه» أي 
معبوده الذي یعتمد في جمیع آموره علیه» لا یرضی أن یحلف إذا كان کاذبا 
أو شاكاء وإذا استحلف بالله فقط رضي» فهو کافر من أقبح المشرکین» 
وأجهلهم إجماعا . 

وان لم یقصد التعظیم» بل سبق لسانه إليه» فهذا لیس بشرك أکبر» فینهی 
عنه ویزجر» ویومر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة. 

وأما التوسل» وهو أن یقول القائل : اللهم إني آتوسل إليك بجاه نبيك 
محمد ول أو بحق نبيك» أو بجاه عبادك الصالحين» أو بحق عبدك فلان 
فهذا من أقسام البدع المذمومت ولم يرد بذلك نص» کرفع الصوت بالصلاة 
على النبي و عند الاذان . 

وأما آهل البیت: فقد ورد سوال على علماء الدرعية في مثل ذلك» 
وعن جواز نکاح الفاطمية غير الفاطمي» وکان الجواب عليه ما نصه : آهل 
البیت - رضوان الله عليهم - لا شك في طلب حبهم ومودتهم» لما ورد فيه 
من کتاب وسنة» فیجب حبهم ومودتهم إلا أن الاسلام ساوی بين الخلق» 
فلا فضل لأحد إلا بالتقوی» ولهم مع ذلك التوقیر والتكريم والاجلال 
ولساثر العلماء مثل ذلك » کالجلوس في صدور المجالس. والبداءة بهم في 
التکریم» والتقدیم في الطریق إلى موضع التکریم» ونحو ذلك. إذا تقارب 
آحدهم مع غيره في السن والعلم. 

وما اعتید في بعض البلاد من تقدیم صغیرهم وجاهلهم» على من هو 
آمثل منه» حتی إنه ذا لم یقبل يده كلما صافحه عاتبه » وصارمه» أو ضاربه» 
أو خاصمه. فهذا مما لم يرد به نص» ولا دل عليه دليل» بل منکر تجب 
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رم 
إزالته ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لمشيخة علم» أو في بعض 
آوقات أو لطول غيبة» فلا بأس به إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى 
أن التقبيل صار عَلما لمن يعتقد فيه» أو في أسلافه» أو عادة المتكبرين 
من غیرهم» نهينا عنه مطلقاء لا سيما لمن ذكرء حسما لذرائع الشرك ما 
أمكن . 

وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة» وقبة المولد» وبعض الزوايا المنسوبة 
لبعض الأولياء» حسما لتلك المادة» وتنفيرا عن الإشراك بالله ما أمكن» 
لعظم شأنه ؛ فإنه لا يغفر» وهو أقبح من نسبة الولد لله تعالى» إذ الولد كمال 
في حق المخلوق» وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق. لقوله تعالی : 
سي لک تلا من شیک هَل کم ن ٿا ملک سدح ین شرگاء في 
م رزتنگم که الآية [الروم: ۲۲۸. 

وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعًا» بل ولا كراهة في ذلك 
وقد زوج على عمر بن الخطاب» وكفى بهما قدوة» وتزوجت سكينة بنت 
الحسین بن علي» بأربعة ليس فيهم فاطمي» بل ولا هاشمي» ولم يزل عمل 
السلف علی ذلك من دون کان رلا آنا لا نجبر آحدا علی تزویج مولیته. 
ما لم تطلب هي » وتمتنع من غير الکفء» والعرب آکفاء بعضهم لبعض» 
فما اعتید في بعض البلاد من المنع دلیل التکبر وطلب التعظیم وقد 
یحصل بسبب ذلك فساد کبیر» كما ورد؛ بل يجوز الإنكاح لغیر الکفء 
وقد تزوج زید - وهو من الموالي - زینب آم المومنین» وهي قرشية ٠‏ 
(۱) بل هي من حلفاء قريش. من آسد بن خزيمة» واسمها زینب بنت جحش بن رثاب بن 

یعمر الاسدية وآمها عمة النبي یڑ . 
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ے 
والمسألة معروفة عند أهل المذاهب» انتهى . 

فان قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له : يلزم من تقريركم 
وقطعکم» في أن من قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة» أنه مشرك مهدر 
الدم أن يقال بكفر غالب الأمة» ولا سيما المتأخرين» لتصريح علمائهم 
المعتبرين أن ذلك مندوب» وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! 

قلت: لا يلزم» لان لازم المذهب ليس بمذهب» كما هو مقرر» ومثل 
ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة وان قلنا بجهة العلو» كما ورد الحديث 
بذلك . 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت» ولا نكفر إلا من بلغته 
دعوتنا للحق ؛ ووضحت له المحجة» وقامت عليه الحجة» وأصر مستکبرا 
معانداء كغالب من نقاتلهم اليوم» يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون 
من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات» وغير الغالب 
إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به» ولتكثير سواد من ذکر» 
والتأليب معه؛ فله حينئذ حكمه في قتالهء ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون 
معذورون» لعدم عصمتهم من الخطاً والإجماع في ذلك ممنوع قطعا» 
ومن شن الغارة فقط غلطء ولا بدع أن یغلطء فقد غلط من هو خير منه» 
كمثل عمر بن الخطاب وله فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر» وفي 
غير ذلك» يعرف ذلك في سيرته» بل غلط الصحابة وهم جمع» ونبينا 95 
بين أظهرهم» سار فيهم نوره» فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . 


فان قلت : هذا فيمن ذهل» فلما نبه انتبه» فما القول فيمن حرر الادلة 


حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
واطلع على كلام الائمة القدوة» واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ 

قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذکر» ولا نقول: إنه کافر» ولا لما تقدم 
أنه مخطئ» وان استمر على خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة في 
وقته» بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجت ولا وضحت له المحجة 
بل الغالب على زمن المؤلفین المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة 
في ذلك رأساء ومن اطلع عليه أعرض عنه» قبل أن يتمكن في قلبه» ولم 
يزل أكازرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك 
قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك الا من شاء الله منهم . 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه وؤ منابذة أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب وه وقتاله» ومناجزنه الحرب» وهم في ذلك مخطئون با لاجماع 
واستمروا في ذلك الخطأ» ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم 
إجماعاء بل ولا تفسیقه بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد» وان کانوا مخطئين» 
کما آن ذلك مشهور عند آهل السنة. 

ونحن كذلك لا نقول بکفر من صحت ديانته» وشهر صلاحه وعلم 
ورعه وزهده» وحسنت سیرته» وبلغ من نصحه الامة» ببذل نفسه لتدریس 
العلوم النافعة» والتألیف فيهاء وان كان مخطتا في هذه المسألة أو غیرها 
کابن حجر الهيتمي» فانا نعرف کلامه في «الدر المنظم»» ولا ننکر سمة 
علمه» ولهذا نعتني بکتبه» ک «شرح الاربعین»» و«الزواجر»» وغیرها 
ونعتمد على نقله اذا نقل لانه من جملة علماء المسلمین. 

هذا ما نحن علیه» مخاطبین من له عقل وعلم» وهو متصف با لانصاف» 
خال عن المیل إلى التعصب والاعتساف» ینظر إلى ما یقال » لا إلى من قال . 
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وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته» سواء كان حقاء أو غير حق» فقلد 
من قال الله فيهم: إت ومد 87 عل آکز وَإِنَا عل ءاکرهم مُفْتَدُوت» 
[الزعرف: ۰۲۲۳ عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق» 
فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف» حتى يستقيم أوده. ويصح معوجه. وجنود 
التوحيد - بحمد الله - منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة» 9 وسيعَلَثُ 
الزن لمي ای منقلب لبون مه (الشعراء: 0۲۷۲۷ ون حزب الله ۳ الغالبون 
وقال تعالی 1 اا 
لْمُؤْمنِينَ [الروم: ۰۲4۷ و٭وا تی a‏ قم هه [الاعراف: ۱۲۸]. 

7ب -ث 
مذمومة مطلقاء خلافا لمن قال حسنة» وقبيحة» ولمن قسمها خمسة 
آقسام إلا إن أمكن الجمع» بأن يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح 
شاملة للواجبة» والمندوبة» والمباحة» ويكون تسميتها بدعة مجازاء 
والقبیحة ما عدا ذلك شاملة للمحرمة» والمکروهت فلا بأس بهذا الجمع . 

فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها : رفع الصوت في مواضع الأذان 
بغير الأذان» سواء كان آیات» أو صلاة على النبي و أو ذكرا غير ذلك 
بعد أذان» أو في ليلة الجمعة» أو رمضان» أو العيدين» فكل ذلك بدعة 
مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة» من التذکیر والترحيم» ونحوه 
واعترف علماء المذاهب أنه بدعة. 

ومنها : قراءة الحديث عن أبي هريرة بين يدي خطبة الجمعة فقد صرح 
شارح الجامع الصغير بأنه بدعة. 

ومنها : الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد 
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الشریفء اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة» دون علم السير» فان ذلك 
لم يرد. 

ومنها: اتخاذ المسابح» فإنا ننهى عن التظاهر باتخاذها . 

ومنها: الا جتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح. 
والتوسل بهم في المهمات» كراتب السمان» وراتب الحداد» ونحوهماء 
بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أکبر» فیقاتلون على ذلك» فإن سلموا من 
آرشدوا إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنةء بل بدعة» فذاكء فان 
أبواء عزرهم الحاكم بما یراہ رادعا . 

وآما أحزاب العلماء المنتخبة من الکتاب والسنة» فلا مانع من قراءتها 
والمواظبة علیها ‏ فان الا ذکار والصلاة على النبی بي وا لاستخفار» وتلاوة 
القرآن» ونحو ذلك» میب تر تر الس عطاب مامرں کلت 
ای ای لکن علی الوجه المشروع من دون تنطع ء 
ولا تغییر ۲۱۱ ولا تحریف» وقد قال تعالی : ادعو رکم ضرعا وفيت 
[الأعراف: ۰۲۵0 وقال تعالی : و الس سین فادعوه اه [الاعراف: ۱۸۰] 
ولله در النووي في جمعه کتاب الأذكار. فعلی الحریص على ذلك به » ففیه 
الکفاية للموفق . 

ومنها: ما اعتید في بعض البلاد» من قراءة مولد النبي 35 بقصائد 
الات وتخلط بالصلاة علیه وبالاذکار والقراءة» ویکون بعد صلا 
التراویح» ویعتقدونه على هذه الهيئة من القرب» بل تتوهم العامة أن ذلك 
من السنن المأثورة» فینهی عن ذلك» وآما صلاة التراویح فسنة» لا باس 


(۱) في «الدرر»: (تغبير) والمثبت آصوب. 
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بالجماعة فيها والمواظبة عليها . 

ومنها : ما اعتيد في بعض البلاد» من صلاة الخمسة الفروض؛ بعد آخر 
جمعة من رمضان» وهذه من البدع المنكرة إجماعا؛ فيزجرون عن ذلك 

ومنها : رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت» أو عند رش القبر بالمای 
وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي 
كتابا نفيسا سماه: «الحوادث والبدع»» واختصره أبو شامة المقدسي فعلى 
المعتنى بدينه بتحصيله . 

وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينا وقربة» وأما ما لا یتخذ دينا وقربة» 
كالقهوة, وإنشاء فصائد الغزل» ومدح الملوك. فلا ننهى عنه» ما لم يخلط 
بغيره اما ذكر أو اعتكاف فى مسجد ويعتقد أنه قربة» لأن حسان رد على 
أمير المؤمنین عمر بن الخطاب وليه وقال : قد آنشدته بين يدي من هو خير 

ويحل كل لعب مباح لأن النبي ئة أقر الحبشة على اللعب في يوم العید» 
فی مسجدہ ‏ پا ويحل الرجز والحداء فى نحو العمارة والتدريب على 
الحرب بأنواعه» وما يورث الحماسة فيه» كطبل الحرب» دون آلات 
الملاهی» فإنها محرمة» والفرق ظاهر» ولا بأس بدف العرس؛ وقد 
قال الا : «بعثت بالحنيفية أل وقال : «لتعلم يهود أن فی ديننا 


ه )٢(‏ 
فسحه ) 1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7515/0) عن أبي أمامة. وحسنه ابن حجر في «فتح الباري». 
)٢(‏ أخر جه الامام آحمد ۱۱1/0( عن عائشة . وسنده حسن . 
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> ا تت 

هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه ماما حق من أهل السنة» وكتبهم 
عندنا من أعز الكتب» إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة» فان کل أحد 
یؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمدا 85؛ ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة 
مسائل» منها: طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس » فإنا نقول به تبعا 
للأئمة الأربعة» ونرى الوقف صحيحاء والنذر جائزا» ويجب الوفاء به في 
غير المعصية. 

ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس» 
والإطراء في مدحهم . والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد» 
وبعد مجامع العبادات» معتقدين أن ذلك من أكمل القرب» وهو ربما جر 
إلى الشرك من حيث لا يشعر الانسان» فان الانسان يحصل منه الشرك من 
دون شعور به» لخفائه» ولولا ذلك لما استعاذ النبي كي منه بقوله : «اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وآنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم»» إنك 
أنت علام الغیوب!'". وينبغي المحافظة على هذه الکلمات» والتحرز عن 
الشرك ما آمکن» فإن عمر بن الخطاب قال: «إنما تنقض عرى الاسلام 
عروة عروة اذا دخل في الاسلام من لا یعرف الجاهلیة». أو كما قال» 
وذلك لانه یفعل الشرك ویعتقد أنه قربة» نعوذ بالله من الخذلان» وزوال 
الاسان. 

هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذکور مدة تردده» وهو يطالبني 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 4۰۳) والبخاري في «الأدب المفرد» )۷۱٦(‏ عن معقل بن يسار 


دون قوله: «إنك أنت علام الغيوب» فإنها ليست من الحديث. 
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كل حين بنقل ذلك وتحريره» فلما ألح علي نقلت له هذا من دون مراجعة 
كتاب» وأنا في غاية الاشتغال ہما هو أهم» من أمر الغزو» فمن آراد تحقيق 
ما نحن عليه» فليقدم علينا الدرعية» فسيرى ما یسر خاطره» ويقر ناظره» 
من الدروس في فنون العلم» خصوصا التفسیر» والحديث» ويرى ما يبهره 
بحمد الله وعونه من إقامة شعائر الدين» والرفق بالضعفاء والوفود 
والمساكين . 

ولا ننکر الطريقة الصوفية» وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة 
بالقلب والجوارح» مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي» والمنهج 
القويم المرعي إلا نا لا نتكلف له تأويلات في کلامه» ولا في أفعاله. 
ولا نعول» ونستعين» ونستنصر» ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله 
تعالى» فهو حسبنا ونعم الوکیل» نعم المولى ونعم النصیر» وصلى الله على 


موك وال و صحه وسلم. 


ود AEX‏ ۸« هی 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عما یدینون به» 


ويعتمدونه › فقال رحمه الله تعالی (۲۱: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام التامء على سيدنا محمد سيد الآنام 
وعلى آله وأصحابه البررة الکرامء إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني» وفقه 
الله وهداه» وجنبه الإشراك والبدعة وحماه: وعليكم السلام ورحمة الله 
ویر کائه . 

آما بعد ؛ فوصل الخط» وتضمن السوال فيه عما نحن عليه من الدين» 
فنقول وبالله التوفیق : 

الذي ندین الله به : عبادة الله وحده لا شريك له » والکفر بعبادة غیره» 
ومتابعة الرسول النبي الأمي» حبیب الله» وصفیه من خلقه» محمد و . 
فأما عبادة الله فقال : وما لقت ان والاضی : يدون 6 [الذاریات: ٥٥]ء‏ 
وقال تعالى : ولق ی فى ڪل اک سلا اپ اعدو له تا 


الطدخوت که [الئحل: ۱۳٣‏ . 


(۱) الدرر السنیة في الأجوبة النجدية (ج۱/ ص ۲۶۲) ومجموعة الرسائل والمسائل النجدیة 
(ج۱/ ص ۲۳۳) . 


فمن أنواع العبادة الدعای وهو الطلب بياء النداء» لأنه ينادى به القريب 
والبعيد» وقد يستعمل في الاستغاثة» أو بأحد أخواتها من حروف النداء. 
فان العبادة اسم جنس فأمر تعالی عباده أن یدعوه ولا يدعوا معه غیره 
فقال تعالى : «وََالَ ریم ادون سیب لک ان الب يکرو عَنَ 
باق مَیدحوه کک داخریر 469 (غانر: ۰۲۰۰ وقال في النهي : وا 
ال جد اللہ فلا تدعو مع الله ادا © € [الجن: ۰۲۱۸ وأحدا : كلمة تصدق على 
كل ما دعي مع الله تعالیء وقد روى الترمذي عن آنس : أن النبي ا قال : 
(الدعاء مخ العبادة)2217 وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ية : 
(الدعاء هو العبادة ثم قرأ : «ووَقال رتکم آدعون او کک [غافر: )]5١‏ ) 
رواه أحمدء وأبو داود» 3۶۶۵+ 

قال العلقمي في «شرح الجامع الصغیر)'؟ حديث : االدعاء مخ العبادة) 
قال شيخنا : قال في النهاية : مخ الشيء خالصه وإنما كان مخها لأمرين : 

احدهما: أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال : 2 ادعَوی 7ت کک 
[غافر: ٦٤]ء‏ فهو مخ العبادة» وهو خالصها. 

الثاني : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواہ ودعاه 
لحاجته وحده» ولآن الغرض من العبادة هو الثواب علیها» وهو المطلوب 


.)۳۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۷٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ٦۲۷)ء‏ والترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وأبو داود .)٤٤١١(‏ 
وصححه ابن حبان (۸۹۰) وغيرهم بسند صحیح. 

(۳) حكاه عنه الشيخ على بن أحمد العزيزي في «السراج المنیر شرح الجامع الصغیر) 
(۲/ ۲۹۰( 
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ججح ڪڪ 
بالدعاء» وقوله : «الدعاء هو العبادة». قال شيخنا : قال الطيبى : أتى بالخبر 
المعرف باللام» ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء» انتھی 
)١(‏ 
كلام العلقمي ''. 
إذا تقرر هذا» فنحن نعلم بالضرورة أن النبي ول لم یشرع لأمته أن تدعوا 
أحدًا من الاموات» لا الأنبياء» ولا الصالحین» ولا غيرهم» بل نعلم أنه 
نهى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الاکبر الذي حرمه الله 
ورسوله. قال تعالى : ومن سل ئن يوا من شون تن لا يتب له إل 
دور الم 2 وهم عن دعاپهم عون لیا وادا حشر آلناش كانوأ هم اعدا و وو اد 
کن 2 که [الأحقاف: ٥-٦]ء‏ وقال تعالى ای مه ها کے ہے 


E‏ سے کے 


بنفعك ولا 


۶ سح‎ ٢ 


من سید یه [الشعراء: ۰۲۲۱۳ وقال: #وولا ند 2 من من دون اللہ 1 لا بنفعك 
۳ یضر 4 الآيات لیونس: ٦ء‏ 


وهذا من معنى (لا له إلا الله)» فان (لا) هذه النافية للجنس» فنفى جميع 
الآلهة. «وإلا» حرف استثنای يفيد حصر جميع العبادة على الله چ3. 
واالاله» اسم صفةٍ لكل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» 
وهو الله تعالی ؛ وهو الذي يخلق ويرزق» ویدبر الامور 0 
الإلهية وحده. والتأله : التعبد» قال الله تعالى سف که و 1 

هو سور َم 7 [البقرة: ۲۱۲۳ د ثم ذكر الدليل» فقا : 
لکوت وا لارض46 [البقرة : ۱۶ إلى قوله وس َد من دون اللہ 
آندادا که الآية [البقرة: 156]. 
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( الذي في شرح العزيزي: «قال العلقمي قال شیخنا : قال الطيبي أتى بضمير الفصل 
والخبر المعرف باللام. . ٠.‏ إلخ. 
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رھ 

وأما متابعة الرسول بء فواجب على آمته : متابعته في الاعتقادات› 
والأقوال» والأفعال» قال الله تعالى : «#قْلٌ إن کنتو تون الله یعون بتک 
له الآية لاک عمران: ۰۲۳۱ وقال يكل : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا رواه البخاري» ومسلو" وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا 
لیس عله امرنا فهو ره فتوزن الاأقوال والافعال بأقواله وأفعاله» فما 
وافق منها فبل» وما خالف رَد على فاعله کائتّا من کان؛ فاٍنً شهادة أن 
محمدًا رسول الله تتضمن تصدیقه فیما آخبر به» وطاعته ومتابعته فی كل 
ما آمر به . 

وقد روی البخاري من حديث آبي هريرة» أن رسول الله چا قال : «کل 
آمتی یدخلون الجنة إلا من آبی!» قیل : ومن يأبى» قال : «من آطاعنی دخل 
الحنة. ومن عصاني فقد أبى»” ". 

فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه بعده» والتابعون 
لهم بإحسان إلى یوم الدین» وما عليه الآئمة المقتدی بهم» من آهل الحدیث 
والفقهاء كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وآحمد بن حنبل وه أجمعين 
زو آثارهم . 

وآما مذ‌هبنا: فمذهب الامام آحمد بن حنبل» امام آهل السنت 
ولا نتکر على أهل المذاهب الاربعة إذا لم یخالف نص الکتاب والسنت 
ولا إجماعَ الأمة» ولا قول جمهورها . 


)۱( آحرجه البخاري ر000 ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ وأحمد (۲۵۹/۲۰۱۸۰/۹۰۱6۹/۳). 
ر۳( آخرجه البخاري (۷۲۸۰) وآحمد (۲/ ۵9 
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والمقصود بیان ما نحن عليه من الدين» وأنه عبادة الله وحده لا شريك 
له فيهاء بخلع جميع الشرك» ومتابعة الرسول فيهاء نخلع جميع البدع 
إلا بدعة'"" لها أصل في الشرع» كجمع المصحف في كتاب واحد» وجمع 
عمر وؤ الصحابة على التراويح جماعة» وجمع ابن مسعود أصحابه على 
القصص كل خمیس» ونحو ذلك» فهذا حسن والله أعلم . 


یھو و چهو LEXI‏ 


)١(‏ أي: بدعة من حيث اللغة بمعنى آنها محدثة ليست فى عھد النبی كَل لکن لها أصل 


وج 
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للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كط : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حك وه 
وصحه وسلم تسليما . 

آما بعد : فلیعلم أن هذا الذي علقته في هذه الورقات» قد اقتصدت فيه 
واقتصرت على ما تحصل به الفائدة» ویحصل به الثواب من الکریم 
الوهات لأنه من أفضل الجهاد فى الدین» والنصيحة لعامة المسلمين › 
ولمن یصل إليه ممن له رغبة فى معرفة حقيقة الدین» الذي بعث الله به 
الانبیاء والمرسلین. 


فأقول - قبل الشروع في تحریر الجواب -: إن عثمان بن منصور اعترض 


)١(‏ الدرر السنية في الا جوبة النجدية (ج۱۲/صه). 
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على شيخنا 6" فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى من الحنيفية ملة 
إبراهيم » وما بعث به محمد النبي الکریم» صلوات الله وسلامه عليهماء 
وعلى جميع المرسلین . 

فقال: إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم!» وهذا مما افتراه واختلقه. 
عمن استند إليه من شيوخه الثلاثة: ابن سند» وابن جديّد» وابن سلوم؛ 
وهذا من جهلهم بحال شيخناء وشدة عداوتهم له! فتلقى عن هؤلاء الثلاثة 
ما زعموه» من الكذب والبهتان. 

والجواب عن هذا : 

أنه لا يعرف شيخناء ولا حيث نشأ» كما يعرفه الخبير بحاله» ممن يقول 
الحق ویقصده ويتحرى الصدق ویوثره فلا ريب أنه لما قدم جده سليمان 
ابن علي" من الروضة ونزل العیینةء كان أفقه من نزل نجدا في وقتهء 
فتخرج عليه خلق کثیر من أهل نجد» منهم ابناه عبد الوهاب " وایراهیم ۶" 

وکان المتولي للقضاء في العارض : آبوه عبد الوهاب» وکان عمه یسافر 
إلى ما حولهم من البلادء لحاجتهم إليه في الإفتاء» وما یقع بینهم من بیع 
العقارات» وكان عليه اعتمادهم فيما كتبه وأثبته؛ وأكثر إقامته مع أخيه 
عبد الوهاب. فظهر شيخنا بين أبيه وعمه» فحفظ القرآن وهو صغير. 


( يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه. 

() فقيه نجد ومفتيها وقاضيها العلامة الكبير سليمان بن علي بن محمد الوهبي التميمي 
ت ۱۱۷۹ ه. 

(۳) والد الشیخ محمد. كان فقيهًا عالمًا تولی قضاء حریملاء والعيينة ت ۱۱۵۳ه. 

)٤(‏ عم الشیخ محمد كان من فقهاء نجد وقضاتها تولی قضاء بلده آشیقر ت ٤١٩١‏ ھ. 
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وقرأ في فنون العلم وصار له فهم قوي» وهمة عالية في طلب العلم 
فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل بالدليل» على بعض الروايات 
عن الإمام أحمد» والوجوه عن الأصحاب» فتخرج عليهما في الفقه 
وناظرهما في مسائل» قرأها في الشرح الكبير والمغني» والإنصاف”'', 
لما فيهما من مخالفة ما في «متن المنتھی) و(الاقناع)'''. 

وعلت همته إلى طلب التفسير والحديث» فسافر إلى البصرة غير مرة؛ 
كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء» فأظهر الله له من أصول 
الدين» ما خفي على غیره» وكذلك ما كان عليه أهل السنة» في توحيد 
الأسماء والصفات والإيمان. 


فيقال في الجواب: أنت يا ابن منصور» إنما افتخرت برحلتك إلى 
البصرة والزبير» وأقمت بين أشياخك الثلاثة» فما الذي خصك بأخذ العلم 
منها دونه؟ إذا كان الكل قد سافر إليهاء وجالس العلماء» وتميز عنك 
بالأخذ عما لا يتهم في حقه بالكذب والزور» وأنت قبلت فيه قول آهل 
الريب والفجور. 

فصنف في البصرة كتاب التوحيد» الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب 
والبعید» آخذه من الکتب التي في مدارس البصرة من کتب الحديث . 


(۱) الشرح الکبیر لشمس الدين عبد الرحمن بن آبي عمر والمغني لعمه موفق الدين ابن 
قدامة والانصاف لعلاء الدین المرداوي . 

(۲) لأن المعوّل في الفتوی والقضاء عند متأخري الحنابلة ما في المنتهی والاقناع إذا اتفقاء 
فان اختلفا فعلی ما قدمه صاحب الغاية فیها . 
والمنتهی لابن النجار الفتوحي» والاقناع لموسی الحجاوي والغاية لمرعي الكرمي . 


المقامات في سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
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وأما أنت يا ابن منصور فأي علم جئت به من رحلتك؟ ضيعت زمانك› 
وأخملت شأنك» وصرت ضحكة عند من أخذ عمن أخذ عن هذا الشيخ . 
وقد عدوا عليك من الغلطات ما لا فائدة في عدها هناء وأنت لم تنقل عنهم 
واحدة غلطوا فيها» وذلك ببركة ما حصلوه ممن أخذ عن شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب تل فكيف حالك لو ریت من أخذ عنه؟ لکنت في 
نفسك أحقر. 

ومن الدليل على ما ذكرته هنا : أنه طلب الإجازة مني على هذا الکلام 
فأجزته بمروياتي في الحديث وغيره» ظنا مني أنه على هدی» وأنه بهل 
العلم قد اقتدى . 

ثم إن شيخنا كن تعالى» بعد رحلته إلى البصرة» وتحصيل ما حصل 
بنجد وهناك» رحل إلى الاحساء» وفيها فحول العلماء» منهم عبد الله بن 
فيروز» أبو محمد الکفیف؛ ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية» 
وابن القيم ما سر به» وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الامام أحمد. 

وحضر مشائخ الاحساء» ومن أعظمهم : عبد الله بن عبد اللطيف 
القاضی ء فطلب منه أن يحضر الأول من فتح الباري على البخاري» ويبين 
له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان» وبيّن أن الأشاعرة خالفوا ما صدر 
به البخاری کتابه » من الأحادیث والاثار وبحث معهم في مسائل وناظر 
وهذا آمر مشهور یعرفه أهل الأحساءء وغیرهم من آهل نجد. فإذا خفي 
عليك يا ابن منصور» أو جحدته» فغیر مستغرب» والعدو یجحد فضائل 


عدوه . 


کل العدواة قد ترجی مودتها إلا عداوة من عاداك في الدین 
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ثم إن شيخنا که : رجع من الأحساء إلى البصرة» وخرج منها إلى 
نجد قاصدًا الحج» فحج رحمه الله تعالى» وقد تبين له بما فتح الله تعالى 
علیه» ضلال من ضلء باتخاذ الأنداد» وعبادتها من دون الله» في كل 
قطر وقریةء الا من شاء الله . 


فلما قضى الحج وقف في الملتزم» وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين 
الشام فعرض له بعض سراق الحجیج؛ فضربوه وسلبوه» وأخذوا ما معه 
وشجوا ۳ وعاقة ذلك عن مسيره مع الحجاج. 
ِد ۷۵۳ منهم محمد حباة السندي» . وأخذ عنه کش الحديث إجازة فی 
جميعها» وقراءة لبعضهاء وجد فيها بعض الحنابلة» فکتب كتاب الهدي 
لابن القيم بیده وكتب متن البخاري» وحضر في النحو» وحفظ ألفية ابن 
مالك » حدثنى بذلك حماد بن حمد عنه رحمهما الله . 

ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التي لا يحبها الله ولا برضاها من 
الشرك بعبادة الاموات» والاشجار والأحجارء والجن» فقام فیهم 
يدعوهم إلى التوحید» وأن یخلصوا العبادة بجميع آنواعها لله» وآن یترکوا 
ما کانوا یعبدونه من قبر أو طاغوت» أو شجر أو حجر؛ والناس یتبعه منهم 

فصاح به الا کثرون وحذروا منه الملوك وآغروهم بعداوته حتی إن 
ابن حمید ملك الا حساء والقطیف والبادية» آرسل إلى ابن معمر آمیر العيينة 
آن بقتله ) أو ینفیه ‏ فنفاه إلى الدرعبة» وتلقاه محمد بن سعود یل 
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وأولاده» وإخوته» فصبروا على حرب القریب والبعيد» حتى أظهر الله هذا 
الدين» فنجا بدعوته من أنجاه الله من الشرك والضلال» وهلك بدعوته من 
هلك ممن بغى وطغى» واستكبر وحسد؛ وكل من دعا إلى ما دعت إليه 
الرسل» لا بد أن يقع له من الناس ما وقع لهم . 

والمقصود: ذكر نعمة الله تعالى على شيخنا رحمه الله تعالى» وبيان 
كذب المفتري» وأنه نشأ في طلب العلم» وتخرج على أهله في سن الصباء 
ثم رحل لطلب العلم للبصرة مرارا وللاحسای ثم إلى المدينة؛ والمعول 
على ما وهبه الله من الفهم والحفظ وتمييز الحق من الباطل» ومعرفة 
حقيقة التوحیدء وما ينافيه من الشرك الا کبر» وسبيل أهل السنةء ومعرفة ما 
خالف السنة من البدع؛ أعطاه الله في ذلك علما عظيماء فصار بذلك يشبه 
أكابر علماء السنةء وما كان عليه السلف الصالح» فصار آية في العلوم 
ونفع الله بدعوته الخلق الکثیر» والجم الغفير» وبقيت علومه في الناس» 
يعرفها العام والخاص؛ من أهل نجد وغيره. 

وما أنكر هذه الدعوة الإسلامية» بعد ظهورها في نجد وما والاه. 
إلا جاهل معاند» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري ؛ فدحضت - بحمد الله 
- حجة كل مجادل ومعاند ومماجل» فأتم الله نعمته على من قبل هذه 
الدعوة الإسلامية. وقد قال بعض العلماء» رحمهم الله : الإخلاص سبيل 
الخلاص» والاسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم الأمان» فالحمد لله 
على تمام هذه النعمة العظيمة» التي لا نعمة أكبر منهاء فلا أعظم منها 
ولا أنفع . 

إذا عرف مما تقدم ما افتراه ابن منصور على شیخنا» وأنه صدر عن غير 
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علم ولا معرفة بحاله في نشأته وطلبه» فينبغي أن نزيد ما تقدم من الانتصار 
لإمام الدعوة الإسلامية النبوية رحمة الله عليه» فنقول: ما أدراه عن حال 
شيخنا رحمة الله عليه؟ وقد تقدم أنه لا دراية له ولا عناية له بحاله» يعرف 
ذلك مما قدمناه. ومن المعلوم أنه لا يعتنى بمعرفة حال مثلهء إلا من أحبه 
وأحب ما قام به» ودعا البه ) وأما من انحرف عنه وعن دعوته فى مبداً 
ناته وتوجه برحلته إلى من اشتدت عداوته له في دینه) کابن سند» وابن 
جدید » وابن سلوم. فهو لاء الثلائة المذکورون قد آشربوا عداوة التو حید 
ومن دعا إليه فصار أهل التوحيد هم أعداءهم» بما آشربوه من كراهته. 

فلعله أخذ عنهم ما وضعه في كتبه من الزورء والكذب والفجور» وانتصر 
ویصلون» والعدو لا يرى محاسن عدوه» خصوصا إذا عاداه في الدين› 
وصاروا أعداء لكل موحد» ونصرة لكل مشرك ملحد» فأخذ عنهم هذه 
البضاعت وشنع على امام المسلمين بما أودعه كتبه غاية الشناعة ؛ ولا ریب 
أن شره انما يعود عليه ویر جع وبال ذلك كله عليه . 


والمقصود: أن يعلم أن هؤلاء الثلاثة هم آشیاخه الذين تخرج عليهم 
بالانحراف عن الدين» وتضليل الموحدين» ولولا أنه شحن كتبه بذلك» 
لما ذكرناه» وهذا هو المحصول الذي حصله. والأساس الذي أسسه 
وأصله . فقدم بنجد بعد طول المقام» عند أولئك الملحدين المنحرفين عن 
الدين» فصار حظه جمع الكتب» من غير رواية لها ولا دراية» ولم ير للعلم 
عليه أثر. مع أن هؤلاء مع ما فيهم من العداوة» صاروا أعقل منه» فلم 
يكتبوا شيئا من هذه الأكاذيب» والزندقة» والتخليطات الفاسدة» وهذا لقلة 
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عقله وفساد قصده جرى منه ما جرى . 

وبالجملة : فقد قال العلامة ابن القيم» كه تعالى : فالحاسد يحمله 
بغض المحسود على معاداته» والسعي في آذاه بكل ممكن » مع علمه بفضله 
وعلمه. وأنه لا شىء فيه يوجب عداوتہ؛ إلا محاسنه وفضائله ولهذا قيل : 
الحاسد ؛ عدو النعم والمکارم . فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود. 
جهله بفضله أو کماله» وانما حمله على ذلك : فساد قصده وارادته» كما هی 
حال آعداء الرسل مع الرسل» انتهى”'' . 

وقال العماد بن كثير في تفسيره» قال تعالى : #وونقلب أَفد تم واصترهم 
78 منوا ہے 0 > [الأنعام : ۰ والآيات فى هذا المعنى کثيرة» 
دلت على أن الله كك يجازي من قصد الخیر بالتوفیق» ومن قصد الشر 
بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر . 

ونسأل الله الکریم رب العرش العظیم بکلماته» وباياته التي آنزلها على 
نبيه كي لهداية عباده أن يجعل ما كتبنا فى هذا وغيره نصرة لهذا الدين › الذي 
أكرم به عباده المومنین › وأن لا يجعله انتصارا لأنفسناء ولا لسلفناء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وال العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : 

وقد أخبر شیخنا یه تعالی أنه كان في ابتداء طلبه للعلم ء وتحصيله فى 
فن الفقه وغيره» لم يتبين له الضلال» الذي كان الناس عليه من عبادة غير 


)۱( مفتاح دار السعادة (۱/ ٩۹0۵‏ ط دار الكتب). 
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۴ 
الله» من جن أو غائب» أو طاغوت أو شجر أو حجر» أو غير ذلك . ثم إن 
الله جعل له نهمة» في مطالعة کتب التفسیر والحدیث» وتبین له من معاني 
الایات المحکمات والأحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس 
من هذا الشرك: أنه الشرك الذي بعث الله رسله» وأنزل کتبه بالنهي عنه. 
وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه . 

فبحث في هذا الأمر مع آهله» وغيرهم من طلبة العلم» فاستنار قلبه 
بتوحيد الله» الذي آرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» فأعلن بالدعوة إليه 
وبذل نفسه لذلك على كثرة المخالفين» وصبر على ما ناله من الأذى العظيم 
في ابتداء دعوته . 

فلما اشتهر أمره أجلبوا عليه بالعداوة» خصوصا العلماء والرؤساء 
وحرصوا على قتله ؛ فأتاح الله له من ينصره على قلة منهم وحاجق وتصدى 
لحربهم القريب والبعید» واستجلبوا على حربهم الدول. 

ونذکر بعض ما جرى عليهم ممن عاداهم وتأييد الله لهم ونصره على 
قلة منهم وضعف؛ وقوة من عدوهم وكثرة» لما فيه من العبرتة والشهادة 
لهم أنهم على الحق» وعدوهم على الباطل» فأخذت من حفظي بعض 
الوقائع» التي جرت عليهم من عدوهم في الدين» وفيها شبه بما جرى 
لنبينا يِل من عدوه» ونصر الله لەء فأقول : 

المقام الأول: أن شيخنا شيخ الإسلام» محمد بن عبد الوهاب» که 
تعالی» لما ألهمه الله رشده وفتح بصيرته في تمييز الحق من الضلال» 
وأنكر ما عليه الناس من الشرك» فبادروه بالعداوة والإنكار» لمخالفتهم ما 
قد اعتادوه ونشؤوا عليه هم وأسلافهم من الشرك والبدع» وأعظم من عاداه 
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سر 2 2ل 


له سم من سیر سی اس سس :وم جاء 
رسلهم ایت فرحو با عندھم من الیل وات بهم تا کانوا يو د ر 
[غافر: ۸۳]ء وفيه مشابهة لنبينا بيه فيما ناله من الرؤساء» والأحبار فى 
الابتدای فإن شیخنا یه تعالى أظهر هذه الدعوة في بلد العيينة - وهي في 
أعلى وادى حنیفة -» فاستحسن دعوته من استحسنهاء وقبلها من قبلها 
وأنكرها من أنكرها . 

ثم إن آهل الاحسا لما استصرخوا شيخهم سليمان آل محمد شيخ 
بني خالد ٠"‏ وأرسل إلى ابن معمر شيخ العيينة ""» بأن يقتله» فهاجر إلى 
الدرعية بلد محمد بن سعود. فتلقاه هو وأولاده بالقبول» وتابعهم على ذلك 
أكثر أهل بلده وقبيلته» على قلة منهم» وضعف» كما قدمناه. 

فصبروا على مخالفة الناس» والملوك ممن حولهم» والبعيد عنهم؛ 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب؛ ولهذا تحمل هذا الرجل 
وأتباعه» عداوة كل من عادى هذا الدين» قال تعالى : ينص رخ مته من 

7 وان ذو ال الْمَظِي و [الغرة: .]٠٠٢‏ وقد قال هرقل لأبى سفیان : 
وسألتك هل پرتد أحد سخطه لدينه. فذکرت أن لا فکذلك الایمان حیره 
تخالط بشاشته القلوب. 

فأشبه آمر هذا الشیخ» رحمه الله تعالی ما جری لخاتم النبیین» حتی 
في مهاجره» وأنصاره» وكثرة من عاداه وناوأه في الابتداء» كما هو حال 
الحق في المبادي» يرده الکثیر وینکرونه» ویقبله القلیل وینصرونه» فأول 


( کان له نفوذ على الأحساء وما والاها من بلدان نجد. 


(۲) ناصر بن معمر رئيس بلدة العبينة . 
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من عاداهم» أقرب الناس إليهم بلداء وأقواه كثرة ومالاء بلاد دهام بن 
ا 

SOA 

جوا إليه على فشل» فقتل منهم رجالا » منهم فيصل بن سعود» وسعود 

رسس فسبحان من قوى جأش هذا الرجل على نصرة هذا 
الدين» حين قتل ابناه» ثم سطا'"" عليهم مرة ثانية» فقتل كثيرا ممن سطا 
بھی فأخذ المسلمون الثار منهم. ثم بعد ذلك استمر الحرب بينهم وبينه» 
أكثر من ثلاثين سنةء وفي تلك الثلاثين السنة أو آکثر» أعانه على حربهم 
أهل نجرانء وابن حميد شيخ بني خالد» مراراء فيأتونهم بأنواع الكيد 
والکثرة» فينصرهم الله عليهم. وفي ذلك أعظم عبرة. 

وبعد هذه المدة وقع بینه وبين ع المسلمین وقعة بين البلدین » فقتل فیها ابناه 
دواس وسعدون فانتهی آمره» فخرج من بلده هاربا في یوم صیف شدید 
الحر وتبعه من تبعه ؛ فصارت بلده فيئا للمسلمین» ولم يبق لال دواس بعد 
ذلك عين تطرف. فاعتبروا يا أولي الا بصار! 

المقام الثاني: ما في دعوة هذا الشیخ یله ابتداءًا من المشابهة لما 
جری للنبي بء في أول دعوته قريشا والعرب» إلى التوحيد» والایمان 
بالقرآن» وقد قال و "بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدا" "۰۳ 


وفى حدیٹ عمرو بن عبسة؛ الذي رواه مسلم وغیره» ( أنه قدم مكة 


(۱) أمير بلدة الرياض سابقا . 


(۲) أي: صال عليهم وغشيهم بجيشه. 
(۳) أخرجه مسلم .)١55(‏ 
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فاجتمع بالنبي و في أول بعثته. فأخبره أن الله بعثه بأن يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا »). وغير ذلك مما هو مذكور فى الحديث» من نفى عبادة 


م ١ ۶ ٠‏ 
قال : «حر وعبداء ومعه يومئذ أبو بكر وبلال"" . 


فما زال الحق يزيد بزيادة من قبله» ودخل فيه» حتی أكمل الله لهذه الأمة 
الدين» وأتم عليهم النعمة. 

وقد قال هرقل لأبي سفیان؛ لما سأله عن أتباع النبي بي : أيزيدون 
آم ینقصون؟ قال: بل يزيدون» قال هرقل : وكذلك أتباع الرسل» وبهذه 
المشابهة يتحقق المنصف أن هذا الدين الذي دعا إليه هو الحق» وأنه هو 
الذي دعا إليه رسول الله ْةِ كما دلت عليه الآيات المحکماتء التي 
لا يخفى معناها إلا على من عميت بصيرته» وفسدت سريرته . 

فتأمل حماية الله ونصره لمن قبل هذه الدعوة» ونصرھاء على ضعف 
منهم في الحال» وقلة من العدد والرجال» مع كثرة من خالفهم من قريب 
وبعيد» وكثير وقليل مع الكيد الشدید» فأبطل الله کیدهم» وصارت الغلبة 
للحق وأهله. ومحق الله الباطل وأهله. 

المقام الثالث : وفيه حجة أيضًا ومعتبر» ودليل على صحة هذا الدين» 
ومُذّكر لمن عقل وافتکر» وذلك أن الذين أنكروا هذه الدعوة» من الدول 
الکبار» والشيوخ وأتباعهم من أهل القرى والأمصارء آجلبوا على عداوة 
هذا العدد القليل» في حال تخلف الأسباب عنهم وفقرهم» فرموهم عن 
قوس العداوة. 
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من آهل نجد : دهام بن داوس المتقدم ذکره» وابن زامل» وآل بجاد آهل 
الخرج ٠‏ ومحمد بن راشد صاحب الحوطة وتركي الهزاني وزيد» ومن 
والاهم من الأعراب والبوادي» كذلك العنقري في الوشم ومن تبعه 
وشيوخ قرى سدير والقصيم» وبوادي نجد» وابن حميد ملك الأحساءء 
ومن تبعه من حاضر وباد. 

كلهم مجمعون لحرب المسلمین» مرارًا عديدة مع عريعر» وأولاده. 

منها: نزولهم على الدرعية» وهي شعاب لا يمكن تحصينها بالأبواب 
والبناء؛ وقد أشار إلى ذلك العلامة حسين بن غنام كله حيث يقول 


سا 


شعرا: 

وجاؤوا بأسباب من الكيد مزعج ٠‏ مدافعهم يزجي الوحوش رنينها 

فنزلوا البلاد» واجتمع من أهل نجد حتى من يدعي أنه من العلماء؛ ولما 
قبل لرجل منهم» وهو من أمثل علمائهم وعقلائهم: كيف أشكل عليكم 
عريعر وفساده. وظلمه. وأنتم تعينو نه وتقاتلون معه ؟ فقال : لو أن الذي 
حربكم إبليس لکنا معه! ! 

والمقصود: أن الله تعالى ردهم بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله 
المؤمنین القتال» وحمى الله تلك القرية» فلم يشربوا من آبارها . 

وأما وزير العراق» فسار مرارا عديدة بما يقدر عليه من الجنود والكيد 
الشدیدء وأجرى الله عليهم من الذل ما لا يخطر ببال» قبل أن يقع بهم 
ما وقع . 
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من ذلك : أن ثوينيًا”'' في مرة من المرار» مشى بجنوده إلى الا حساء بعد 
ما دخل أهلها في الاسلام» في حال حداثتهم بالشرك والضلال» فلما قرب 
من تلك البلاد» أتاه رجل مسكين لا يعرف» من غير ممالأة لأحد من 
المسلمين» فقتله فمات؛ فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف» وذلك مما 
به يعتبر» فانفلّت تلك الجنود» وتركوا ما معهم من المواشي والأموال 
خوفا من المسلمين ورعباء فغنمها من حضر» وقد قال الشيخ حسين بن 
غنام في ذلك : 

تقاسمتم الأحساء قبل منالها. فللروم شطر والبوادي لهم شطر 

ثم جددوا أسبابا لحرب المسلمين» وساروا بدول عظيمة يتبع بعضها 
بعضاء وكيد عظيم» فنزلوا الاحسای وقائدهم علي كيخيا فتحصن من ثبت 
على دينه في الكوت وثغر صاهود فنزل بهم» وصار يضربهم بالمدافع 
والقنابل» وحفر اللغوب؛ فأعجزه الله» ومن معه ممن ارتد عن الإسلام» 
فولى مدبرا بجنوده. 

فاجتمع بسعود بن عبد العزيز في تاج وغزوه الذين معه اء والذين معه 
من المسلمين أقل من المنتفق وآل ظفير الذين مع الكيخياء فألقى الله 
الرعب في قلوبهم على کثرتهم وقوتهم» فصارت عبرة عظيمة؛ فطلبوا 
الصلح على أن يدعهم سعود یرجعون إلى بلادھم فأعطاهم أمانا على 
الرجوع» فذهبوا في ذل عظیم؛ فلما قدم كل منهم مکانه» مات سليمان 
باشا؛ وذلك من نصر الله لهذا الدين» فأهلك الله من أنشأ هذه الدولة. 

تم قام علي كيخيا فصار هو الباشا فأخذ يجدد آلة الحرب؛ فجمع من 


010( من شيوخ قبيلة المنتفق . 
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9 ۱ 
الکید والاسباب أعظم مما كان معه في تلك الكرة. فلما کملت آسبابه» 
وجمع الجموع» فلم يبق إلا خروجه لحرب المسلمین» لینتقم من آهل هذا 
الدین» سلط الله عليه صبیین مملوکین عنده پبیتونه » فقتلوه آخر اللیل ؛ 
فخمدت تلك النیران» وتفرقت تلك الاعوان» فما قام لهم قائمة حتی 
الآن. 


فيا لها من عبرة ما أظهرها لمن له أدنى بصيرة! فاعتبروا يا أولي الأبصار! 
فأين ذهب عقل من أنكر هذا الدين وجادل» وكابر في دفع الأدلة على 
التوحيد وماحل؟! 

المقام الرابع : ما جرى من العبر فى حرب أشراف مكة» لهذه الدعوة 
الإسلامية. والطريقة المحمدية. وذلك أنهم من أول من بدأ المسلمين 
بالعداوة. فحبسوا حاجهم» ہی تا مدان ومنعوا 
المسلمين من الحج اكثر من ستين سنه؛ وفي هذه المدة سار إليهم غالب 
الشريف» بعسكر كثيف» وكيد عنيف» فقدم أخاه عبد العزيز قبله بالخروج 
فنزل على قصر بسام» فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل» وجر عليه 
الزحافات؛ فأبطل الله كيده على هذا القصر؛ الضعیف بناؤه» القليل 
رجاله فرحل منه. 

ووافی غالبا ومعه آکثر الجنود ومعه من الکید مثل ما كان مع آخیه أو 
يزيد» فنزلوا جمیعا بالشعرا ۲۳ فأخذ في حربهم بکل کید فأعجزه الله» هو 
ومن معه » عن ذلك البناء الضعیف ؛ الذي لم يتأهب آهله للحرب بالبناء» 
ولا بالسلاح» فأبطل الله کیده ورده عنهم بعد الایاس والإفلاس . 


(۱) بلدة بعالية نجد. 
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تملظ :الله اسر رف د كان مهم اھ آے غس مائط ۲۳ 
فأوقع الله بهم في العداوة ومعهم مطلق الجربا' فهزمهم الله تعالی 
وغنم المسلمون جمیع ما كان معهم من الابل والخيل» وسائر المواشي ؛ 
فصار ما ذكرناه من نصر الله وتأييده لأهل هذا الدين» عبرة عظيمة» وفى 
جملة قتلاهم حصان ې ۱ 

وبعد ما ذكرناه» جَدٌ غالبٌ في الحرب» واجتهد» لکن صار حربه 
للأعراب» ولم يتعد النير» فيعدو على من استضعف ويغير» فأعطى الله 
أعراب المسلمين الظفر عليه فى عدة وقعات» من أعظمها وقعة الخرمة“ 
على ید رییع (" وغزوة: می آهل الوادي ات فهزمه الله تعالی 
واشتد القتل في عسکره. فأخذوا جمیع ما كان معه من المواشي وغیرها 
فصار بعد ذلك في ذل وهوان. 

وفتح الله الطائف للمسلمين» وصار أميره عثمان بن عبد الرحمن "۳ 
فاجتمع فيه دولة للمسلمين» وساروا لحرب الشریف» ومعهم عبد الوهاب 
أبو نقطة أمير عسير» وسالم بن شكبان أمير أكعل بیشةء فنزلوا دون الحرم . 
سے ود وږو من نس سی پور یي ې ودې بد 


. أي : قبيلة‎ (١) 

(۲) من شیوخ قبيلة شمّر. 

(۳) من شيوخ قبيلة مطير وهو مسعود البريعصي. 
)٤(‏ بلدة بين الطائف ونجد. 

)٥(‏ أحد زعماء العرب هناك. 

)٦(‏ يعني : من أهل وادي الخرمة وقبيلة قحطان. 
(۷) المضيفي أحد الموالين للدعوة. 


5 حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
7 
الآمانء فلم يقبلوا منه الا الدخول في الإسلام» والبيعة للإمام سعود. 
فأعطاهم البيعة على يد رجال بعثوهم إليه» هذا بعد وقعات تركنا ذكرها 
كراهة الإطالة» لأن القصد بهذا الموضع: الاعتبار بما جرى لأهل هذه 
الدعوة» من النصر والتأييد» والظهور على قلة أسبابهم » وكثرة عدوهم 
وقوته» وذلك من آيات الله وبيناته على أن ما قام به هذا الشيخ في حال فساد 
الزمان» أنه الدين الذي بعث الله به رسله ؛ وتبين أن هذه الطائفة فی هذه 
الأزمنة» هي الطائفة المذكورة في قوله بيا : «ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله 
تبارك وتعالى وهم على ذلك؛'''. 

وقد كانت هذه الطائفة ۳" قبل ظهور الشیخ فيما تقدم» موجودة في الشامء 
والعراق ومصر وغیرھاء بوجود السنة وأهلهاء وأهل الحديث فى القرون 
المفضلة وبعدھاء فلما اشتدت غربة الاسلام ےنت واشتد 
لتکیر علیهم» وسعى أهل البدع في إيصال المكر إلیھم؛ مَنَّ الله بهذه 
الدعوة» فقامت بها الحجة» واستبانت بها المحجة؛ فيا سعادة من قبلها 


1 ہے و هت وہ ررر 1 ړو ی رح 
وأحبها ونصرها و د لك فصل الہ نویه من یکاہ وله ذو لفل العظیر © که 


[الجمعة: .]٤‏ 
وأهل العلم من أتباع السلف؛ والأئمة» لهم المصنفات المفيدة في بیان 
التوحيد» توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 


.)۱۰۳۷( ومسلم:‎ )۷۰۲۲ ء٦۸۸۲‎ ٤٤٤٣ ۰۲۹4۸ أخرجه البخاري: (۷۱ء‎ )١( 
.)۱۹٦۲( : والسلسلة الصحيحة للألبانى‎ ء۵٥‎ 25١ 5 /9( انظر: (جامع الأصول»‎ 
أي: المنصورة.‎ )۲( 
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چم چا 
والكثير منها موجود بأيدي علماء المسلمين؛ وما علمنا أحدا بعد القرن 
الثامن في حال اشتداد غربة الإسلام» يذكر بمعرفة ما عليه أهل السنة في 
أنواع التوحيد» أو يلتفت إلى کتبهم» ولا عرفوا الشرك الذي لا يغفره الله . 
أظهر الله هذا النور» وشفى الله به الصدورء وظهرت كتب أهل السنت 
وعظمت بمعرفتها والدعوة إليها المنة ؛ يعرف ذلك من عرفہ؛ وشكره وأحبه 
وقبله» فلا عبرة بمن أخلد إلى الأرض» والغفلة والإعراض والجهل . 
المقام الخامس: أن كل من ذكرنا ممن عاداهم» من أهل نجد 
والااحسای وغيرهم من البوادي» أهلكهم الله» ولحقتهم العقوبة حتى في 
الذراري» والأموال فصارت أموالهم فيئًا لأهل الإسلام”''» كما يروى 
عن زيد بن عمرو بن نفيل» حيث يقول : 
عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير 
بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا کان أنھم الفجور 
وأبقى آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير 
وانتشر ملكهم. وصار كل من بقي في مكانهم سامعا مطيعا لإمام 
المسلمين» القائم بهذا الدين؛ فانتشر ملك أهل الاسلام» حتى وصل إلى 
حدود الشام مع الحجاز وتهامة وعمان» وصاروا - بحمد الله - بأمن 


)۱( صدق والله فقد هلکوا وشددوا وتمزقت دلوتهم في الأحساء والحجاز والعراق ومصر 
وحتی الدولة العمانية لحقها الذل والهوان وصخبت وهکذا البوادي شردوا من دیارهم 
ولزمهم الخوف . هذا مع ما آعطی الله مناصري هذه الدعوة من الأمن والسعة. 
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٢ 
وآمان» يخافهم کل مبطل وشیطان؛ ففي هذا معتبر لأهل الاعتبار» مع ما‎ 
وقع بمن حاربهم من الخراب والدمار» واستيلاء المسلمين على ما كان لهم‎ 
من العقار والديار. فلا يرتاب فى هذا الدين بعد هذا البيان» إلا من عميت‎ 
9 بصیرته » وفسدت علا نیته‎ 

المقام السادس: أن کل من آظهر النفاق» وأضمر الشقاق» صار 
مکروها مبغضا ممقوتا » وکل ما آبداه المشبهون والمموهون» من زخارفهم 
وکذبهم وباطلهم وعنادهم وفسادهم في آقوالهم وأحوالهم انعکس 
عليهم المراد» وحرموا التوفیق والسداد» وصاروا مثلة» حتی استوحش 
منهم آکثر العباد» ومقتهم کل حاضر وباد؛ فما صار لهم باطل یظهر 
ولا شبهة تذکر» اللهم إلا ما کانوا یستخفون به عن الناس - حين ظهرت 
آنوار التوحید» واستعلت وزال بها الالتباس - مخافة المقت والشناعة 
حين کسدت لهم تلك البضاعة؛ وهذه العبر یعتبر بها الأريب» إذ هو من 
الحق وقبول العلم قریب . 

المقام السابع: أن کثیرا ممن عاداهم ابتداء» تبين له صحة ما دعا إليه 
هذا الشیخ» وآنه الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ونه علمَ من 
اتبعه ما آوجبه الله علیهم وحرمه وعلمهم مکارم الأخلاق» ونهاهم عن 
سفاسفها . 

فمن ذلك : ما حدثنا به عثمان بن عبد الرحمن المضايفي - لما أتى راغبًا 
في هذا الدين - أن جاسر الحسيني الذي جلا من خرمة لعداوة هذا 
الدين» سکن بغداد» ثم صار في سنین ظهور الإسلام في نجد وما والاه» 
حضر عند الشریف غالب مجاورا» فسمع الشریف المذکور یسب شيخ 
الإسلام» محمد بن عبد الوهاب . 
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فقال له : يا شريف» لك علي من المعروف» ما يوجب أن أنصح لك . 
لا تقل هذا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فإنه قام بنجد وهم في أسوأ 
حال من الفساد» والظلم والضلال» فجمعهم الله تعالی به بعد التفرق 
والاختلاف» وعلمهم مكارم الأخلاق» حتى ما ينبغي أن يقولوه في 
مخاطباتهم» وما لا ينبغي أن يقولوه من الألفاظ المستكرهة. فاحذر أن 
تذکره بسو! 

وهذا الذي ذکره جاسر للشریف» اعترف به كثير؛ حتی من آهل مصر 
والشام» والعراق» اعترفوا بصحة هذه الدعوة الاسلامية» والسنة 
المحمدية» وأكثروا الدعاء له ؛ وهذا من العبر والدلالة على صحة ما جدده 
شيخ الإسلام من الدین» بعد ما اشتدت غربته في كل زمان ومکان» وصار 
من يطلب العلم ویعلمه لا یعرف حقيقة التوحید» ولا ما ینافیه من الشرك 
والتندید» مع قراءتهم للقرآن» والأحاديث» لکن جهلوا ما هو المراد من 
الحق» الذي يأمرهم به رب العباد. 

فظهر الحق بعد الخفاء وتبین ما دلت عليه الآيات المحکمات 
والبراهن البینات» وتبین الحق بعد أن كان مجهولا» وعرف الباطل» فصار 
بهذه الدعوة مخذولا . فهذا مقام لا يخفى إلا على من جحد الحق» وکابر 
وعاند» ممن عمیت بصیرته ؛ نعوذ بالله من رين الذنوب» وموت القلوب . 

المقام النامن : أن الله سبحانه آلبس هذه الطائفة آفخر لباس» واشتهر 
فى الخاصة والعامة من الناس؛ فلا بسمیهم آحد الا بالمسلمین» وهو 
الاسم الذي سمی الله به عباده المومنین» من أصحاب سید المرسلين» 
فقال جل ذكره : هو سملکم یی بن بل ون هذاه [الحج: ۷۸]. فھذا 
الاسم ألحقه الله أصحاب رسوله» وألحقه هذه الطائفة» كما لحقه 
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E‏ ڪي 
إخوانهم من السابقين الأولين . فيا لها من عبرة» ما أقطعها لحجة من شك 
وارتاب» وما أنفعها فى الاعتبار لمن أراد الحق وطلبه» وإليه أناب؛ فهذا 
إتمام الثمانية فاقرأهاء وتدبرها سرا وعلانية. 

وقد اقتصرت فيها غاية الاقتصار» وأشرت إلى بعض الوقائع بإيجاز 
واختصار. نسأل الله أن يجعلها نافعة» لمن أبداها وكتبها وانتفع بها 
شافعة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد المرسلين وإمام 
المتقین وعلى آله وصحبه أجمعين › وسلم تسليما كثيرا . 

المقام التاسع: وأما الدول التركية المصرية» فابتلى الله بهم المسلمين 
لما ردوا حاج الشام عن الحج» بسبب أمور کانوا يفعلونها في المشاعرء 
فطلبوا منهم أن يترکوها. وأن يقيموا الصلاة جماعة» فما حصل منهم 
ذلك فردهم سعود كث تدينا ؛ فغضبت تلك الدولة التركية . وجرى عندهم 
أمور يطول عدها ولا فائدة فى ذکرها. 


فأمروا محمد علي » صاحب مصر أن يسير إليهم بعسکره» وبكل ما يقدر 
عليه من القوة والكيد» فبلغ سعودًا ذلك» فأمر ابنه عبد الله أن يسير لقتالهم» 
وأمره أن پنزل دون المدينة؛ فاجتمعت عساكر الحجاز» على عثمان بن 
عبد الرحمن المضايفي» وأهل بيشة وقحطان وجميع العربان» فنزلوا 
بالجديدة . 

فاختار عبد الله بن سعود القدوم عليهم والاجتماع بهم» وذلك أن 
العسكر المصري في ينبع» فاجتمع المسلمون في بلد حرب» وحفروا في 
مضيق الوادي خندقاء وعبؤوا الجميع» فصار في الخندق من المسلمين 
أهل نجد» وصار عثمان ومن معه من أهل الحجاز في الجبل فوق الخندق . 
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فحين نزل العسکر أرزت خیولهم» وعلموا أنه لا طريق لها إلى 
المسلمين» فأخذوا يضربون بالقبوس""* فدفع الله شر تلك القبوس الهائلة 
عن المسلمين» إن رفعوها مرت ولا ضرت» وان خفضوها اندفنت في 
التراب فهذه عبرة» وذلك أن أعظم ما معهم من الكيد أبطله الله في الحال . 

ثم ساروا على عثمان ومن معه في الجبل» فتركهم حتى قربوا منه» 
فرموهم بما احتسبوهم به» وما عدوه لهم حين أقبلوا عليهم» فما أخطأ لهم 
بندق» فقتلوا العسكر قتلا ذریعا . وهذه أيضا من العبر لأن العسکر الذي 
جاءهم أكثر منهم بأضعاف» ومع كل واحد الفرود والمزندات"" فما 
أصابوا رجلا من المسلمين» وصار القتل فيهم ؛ وهذه أيضا عبرة عظيمة» 
هذا كله وأنا آشاهده. 

ثم مالوا إلى الجانب الأيمن من الجبال» بجميع عسكرهم من الرجال» 
وأما الخيل فليس لها فيه مجال» فانهزم كل من كان على الجبل» من أهل 
بيشة وقحطان» وسائر العربان» الا ما كان من حرب فلم یحضرواء فاشتد 
على المسلمين لما صاروا في أعلى الجبل» فصاروا يرمون المسلمين من 
فوقهم» فحمي الوطيس آخر ذلك اليوم» ثم من الغد. فاستنصر أهل 
الإسلام ربهم الناصر لمن ينصره. 

فلما قرب الزوال من اليوم الثاني » نظرت فإذا برجلین '" قد أتياء فصعدا 
طرف ذلك الجبل» فما سمعنا لهم بندقا ثارت» إلا أن الله کسر ذلك 


)۱( آي : المدافع . 
(۳( من هل الدعوة. 
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البیرق""" ونحن ننظر» فتتابعت الهزيمة على جميع العسكر فولوا مدبرين» 
وجنبوا الخيل والمطرح؛ وقصدوا طريقهم الذي جاؤوا معه. فتبعهم 
وخارت . 
الرجال» فولت تلك الجنود مدبرة» فتبعتهم خيول المسلمين في آثرهم 
وليس معهم زاد ولا مزاد؛ فانظر إلى هذا النصر العظيم من الله الحق رب 
العباد» لان الله هزم تلك العساكر العظيمة برجلين» فهذه ثلاث عبر لکن أين 
من يعتبر؟ فأخذوا بعد ذلك مدة من | لسر : 

ثم بعد ذلك سار طوسون"؟؟ كبير ذلك العسكر الذي هزمه الله» فقصد 
المدينة فوراء نام سعودّ علی عبد آل ومن معهم من المسلمين أن 
ينهضوا لقتالهم» فوجدوهم قد هجموا على المدينة ودخلوهاء وأخرجوا 
من كان بها من أهل نجد وعسیر . 

فحج المسلمون تلك السنة. فأقبل ذلك العسكر ونزل رابِعٌاء ونزل 
الخبت”*' على غفلة من المسلمين» فعلم المسلمون أنه لا مقام لهم مع ما 
جرى من الخيانة» فرجعوا إلى الطائف» وإلى أوطانهم . 


)١(‏ البيرق هو راية الجيش» والمقصود هنا الجيش والمعسكر. 
(۲) ابن محمد على باشا. 
)٤(‏ الخبت: ما اطمئنٌ من الأرض واتسع. 


المقامات في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

فخاف عثمان وهو بالطائف أن يكون الحرب منهم» ومن الشريف عليه 
لما يعلم من شدة عداوتهم» فخرج بأهله وترك لهم الطائف أيضاء مخافة 
أن يجتمعوا على حربه» ولیس معه إلا القليل من عشيرته» ولا يأمن أهل 
الطائف أيضًا. 


فنزل المسلمون بتربة بعد ذلك نحوا من شهر» ثم رجعوا حين نفد ما 
معهم من الزاد فجرى بعد ذلك وقعات › بينهم وبين المسلمين › ولا فائدة 
فى الإطالة بذکرها . 

والمقصود : أن استيلاءهم على المدينة ومكة والطائف» كان بأسباب 

فيريك عزتّه ويبدي لطفّه والعبد في الغفلاتِ عن ذا الشانِ 


وفیها من العبر: أن الله أبطل كيد العدو وحمى الحوزة وعافى 
المسلمين من شرهم» وصار المسلمون يغزونهم فيما قرب من المدينة 
ومکكة؛ فی نحو ثلاث سنین أو أربع ؛ فتوفی الله سعودا رحمه الله تعالی؛ 
وهم غزاة على من كان معينا لهذا العسكر من البوادي» فأخذوا وغنموا؛ 
فبقي لهم من الولاية ما كانوا عليه أولا » إلا ما كان من مكة والطائف وبعض 
الحجاز. 

وبعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد» علی اختلاف کان می رك الاو لاو(۱) 
فصاروا جانبین» جانبا مع عبد الله وجانبا مع فيصل آخیه » فنزل عبد الله 
الاك ونزل فيصل تربة باختیار وأمر من آخیه له فوافق آن : تریح بل 


(۲) بلدة بين نجد والمدينة. 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
علي حج تلك السنة» فراسل محمد علی فيصلا هناك» فطلب منه أن يصالحه 
على الحرمين فأبى فيصل » وأغلظ له الجواب» وفيما قال : 
لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب العز راعيها 
فأخذت محمد علي العزةٌ والانفك» فسار إلى «بسل». الظاهر أنه كان 
حريصا على الصلح» فاستعجل فيصل بمن معه» فساروا إليه في بسل» وقد 
استعد لحربهم خوفا مما جرى منهم» فأقبلوا وهم في منازلهم» فسارت 
عليهم العساكر والخيول فولوا مدبرين؛ لکن الله أعز المسلمین فحبس 
عنهم تلك الدول» والخیول» حتى وقفوا على التلول» فسلم أكثر المسلمين 
من شرهم» واستشهد منهم القلیل . 
ولا بد في القتال من أن ينال المسلم أو ينال منه» قال الله تعالی  :‏ ٍن 
یتک و فد مش الوم کح یناه رات ایام اولھا ب الاس 
رل که الب زرو ناه وه لا من ای (© وحص 
آله ادن شس :0 .7 پا مد کش ترا اه ولما سر و 
جلهدواً نكم وعم سرت (() وله ا زو مر بن لل کہ 
1 لہ کی وې را رہ و کد کلت ین نم سه کات 
از انم عق اَعقليکم ومن يتيب عل عَقبیه فان صر له شا وَسَيَجرٍی الہ 
اڪره 48 وَمَا ڪا نس أن مور ےل ا اڈ کا او ی 
راب لديا وه ما ومن برد كواب الکضرز مُوْقوء یبا رسکی اکن 9© 
وکین من تی مل ممه رَيُونَ که قما ونوا لما أَصَابَيَ في سبيل الله را ی 
اسما 7 سن ب الصدبرن کہ [آل عمران: .]١55-1١5٠‏ 


وقد قال هرقل لأبي سفیان : فما الحرب بينكم وبينه؟ قال : سجال» ينال 


المقامات في سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
منا وننال منه» فهذه سنة الله فى العباد زيادة للمؤمنين فى الثواب » وتغليظا 
وآما عبد الله فرجع بمن معهء فلم يلق كيدا دون المدینة . 


فتفکروا في حماية الله لهذه الطائفة» مع كثرة من عاداهم, وناوأهم. 
ومع كثرة من أعان علیهم » ممن ارتاب في هذا الدين» وکرهه» وقبل الباطل 
وأحبه» فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله» لکن الله قهرهم با لاسلام» ففي هذا 
المقام عبرة» وهو : أن الله أعزهم وحفظهم من شر من عاداهم» فلله الحمد 
والمنة. 

وبعد ذلك رجع محمد علیٌ إلى مصرء وبعث الشریف غالبا إلى 
[سطنبول» وآمر ابنه طوسون أن 0 الحناکية دون المدینف راج العطاب 0 
أن یسعی بالصلح بينهم » وبين عبد الله بن سعود» ویسیر له من مكة. وآراد 
الله أن أهل الرس" یخافون» لأنهم صاروا في طرف العسکر» واستلحقوا 
لهم طائفة من المغاربةء وطوسون على الحناكية. 

وصار في آولاد سعود نوع من العجلة في الأمور» فأمروا على الرعایا 
بالمسیر إلى الرس» فنزلوا الرویضة" *» فتحصن أهل الرس بمن عندهم ؛ 
فأوجبت تلك العجلة أن استفزع آهل الرس آهل الحناكية» فلما جاء الخبر 
باقبالهم نصرة لاهل الرس؛ وارتحل المسلمون یلتمسون من آعانهم من 


(۱) أحد آشراف ووجهاء مکة. 
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تت : : 
حرب'''ما بينهم وبين المدينة» فصادفوا رز العسکر» فقتلوهم وأخذوا 
ما معهم. 

فهذا مما پسره الله من النصر من غير قصد: ولا درایة٘ فرجع المسلمون 
إلى عنيزة”"» والعسكر نزلوا الشبيبية" قريبا منهم» ويسر الله للمسلمين 
أسبابًا أخرء وذلك من توفيق الله ونصره» جهّزوا جيشًا وخيلاء فأغاروا 
على جانب العسكر» فخرجوا عليهم فهزمهم الله وقتل المسلمون فيهم قتلا 
كيرا فألقى الله الرعبّ في قلوبهم على كثرة من آعانهم وقوة آسبابهی 

فرجعوا إلى الرس خوفا من هجوم المسلمين عليهم . فتبعهم المسلمون 
ونزلوا الحجناوي”*' فقدم العظاس على الأمر الذي عمد عليه محمد علي 
فوجد الحال قد تغيرت» فصدهم ابتداء» فامتنعوا مما جاء له؛ ثم إنهم 
سعوا في الصلح› والمسلمون على الحجناوي وكل يوم يجرى بين الخيل 
طراد» فمل أكثر المسلمين من الاقامت فلم يبق منهم إلا شرذمة قليلة . 

فجاء منهم آناس یطلبون الصلح» فاصلحهم عبد الله کف وطلبوا منه 
أن يبعث معهم رجلا من آهل بیته. خوفا أن یعرض لهم أحد من المسلمین 
في طریقهم ‏ فسار معهم محمد بن حسن بن مشاري!" إلى المدينة . 


)١(‏ قبيلة حرب. 
)٢(‏ من بلدان القصیم في نجد . 
)€( موضع ۴٢‏ 


)2 من آل سعود. 


المقامات في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

والمقصود: أن الله سبحانه آذلهم» وألقى الرعب في قلوبهم» وحفظ 
المسلمين من شرهم؛ بل عَنمّهم مما بأيديهم» من حيث بذلهم المال في 
شراء الهجن فاشتروا من المسلمين الذلول بضعفي ثمنهاء وهذا مما يفيد 
صحة هذا الدین › وأنه الذي يحبه الله ویرضاه وهو الذي یسر آسباب نصر 
من تمسك به وخذلان من ناواهم وعاداهم في هذا الدين . 

فتفکر يا من له قلب» ولو لا ما صار في أهل هذا الدين» من مخالفة 
المشروع في بعض الأحوال "۲۳ لصار النصر أعظم مما جری» لکن الله 
سبحانه عفا عن الکثیر» وحمی دينه عمن أراد إطفاءه؛ فلله الحمد والمنة 
لا نحصي ثناء عليه » هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه خلقه . 

فتدبر هذه الوقائع وما فيها من الألطاف العجيبة» والدلالات الظاهرةء 
على صدق هذه الدعوة إلى التوحيد والإخلاص في العبادة لله والتجريد» 
وإنكار الشرك والتندید» والاهتمام بإقامة حقوق الاسلام» على ما شرعه 
الله ورسوله» والنهي عما حرمه الله ورسوله» من الشرك والبدع» والفساد 
الذي وقع في آخر هذه الامةء لکن خفي على أهل الشقاق والعناد. 

فلو ساعد القدر وتم هذا الصلح» لكان الحال غير الحال» ولكن ما أراد 
الله تعالى واقع على كل حال» لکن جرى من عبد الله بن سعود رحمه الله 
تعالى» ما أوجب نقض ذلك الصلح» وهو أنه بعث عبد الله بن كثير لغامد 
وزهران» بخطوط مضمونها : أن يكونوا في طرفه وأمره. فبعثوا بها إلى 
)١(‏ من المنكرات وقد كتب فيها العلماء في ذلك الوقت وحذورا من عواصمها كما في 

(الدرر السنية في الأجوبة النجدیة». (ج5١/‏ ص٤‏ وما بعدها). 


حقیفه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 


ا علي سے 86۳ سر ودي ایز و 
فهذا سبب النقض . 

فأنشا عسكرًا مع إبراهيم باشاء ونزلوا الحناكية» ودار الرأي عند عبد الله 
ابن سعود وأهل الرأي» يقولون: اضبط ديرتك» واحتسب بالزهبة"" 
كذلك أهل البلدانء واتركوه على هيئته» فان سار تبين لكم الرأي» وربما 
أن الله يوفقكم لرأي يصير سبب كسره. وجاء حباب وغصاب» يريدان أن 
يخلوا بعبد الله في السفر؛ وملازمته في مجلسه ومأكله ومشربه» ونومه 
وتغطيته» فأدركاه على الخروج بالمسلمين والعربان» فوصلوا الماوية”''. 
وفيها عسکر؛ فضربوهم بالمدفع» ووقع هزيمة وقى الله شرهاء واستشهد 
فيها قليل من المسلمين . 

وبعدھاء جسر إبراهيم باشا على القدوم» فنزل القصيم وحربهم قدر 
شهرين» وأيدهم الله بالنصرء لما كانوا مستقيمين صابرين» وعزم على 
الرجوع عنهم ؛ لکن قوّی عزمه فيصل الدویش" " قاتله الله» وطمعه وخوفه. 
وبعد هذا صالح أهل الرس“ وعبد الله بمن معه على عنيزة”*'» ورجع إلى 
بلده» وأشار عليه مبارك الظاهري "۲ أنه يجيء بثلاثة آلاف من الابل عند ابن 


)١(‏ أى: خذ الحذر وأعد العدة. 

)۲( بر ۲۴ 

)۳( شيخ قببيلة مطیر الأول وجد فيصل الدويش الثاني المناصر للدعوة في القرن الرابع 
عشر . 

)٤(‏ من بلدان القصیم في نجد. 

)٥(‏ من بلدان القصیم في نجد. 

)٦(‏ من زعماء قبائل حرب. 


المقامات في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
سس 


جلهم ٠‏ ويجعل عليها الااشدة ويحمل عليها كل ما كان له ولا يدع في 
نف 


ویصد مع عربان قحطان ونحوهم» وکل من کان له مروءة من بدوي 
أو حضري راح معه'' كذلك الذي يخاف» فلو ساعد القدر لم يظفر به 
عدوه» وتبرأ منهم من أعانهم بالرحیل» من مطير وغيرهم ؛ ولله فيما جرى 
حكم قد ظهر بعضها لمن تدبر وتفکر» وهذا الرأي أسلم له والذي يريد 
القعود یقعد» ويكون ظهره على السعة ويذكر له : أنك يا عبد الله اذا 
صرت کذلك» صار لك في العسكر مکائد» منها قطع سابلة "ما بينه وبين 
المدينة» وهذا الرأي سدید ولکن لم يرد الله قبولهء لان الأقدار غالبة 
ولو قدر ذلك لكان . 

فنزل الدرعية» وأخذوا قدر ثمانية أشهر متحصنين عنه» وهو يضربهم 
بالقنابل والقبوس'''ء فوقى الله شره. وأراد الله بعد ذلك أنه يزحمهم مع 
أماكن خالية ما فيها آحد لن البلاد متطاولة» ولیس فيها سور ينفع 
والمقاتل قليل» وانتهى الأمر إلى الصلح» فأعطاهم العهد والميثاق على ما 
في البلدء من رجل أو مال» حتى الثمرة التي على النخل . 

لکن لم یف" لهم بما صالحهم عليه ؛ لکن الله تعالى وقئ شره عن 


)۱( أي : ذهب معه. 
(۲) أي: طریق. 

(۳) أي المدافع . 

. آي : إبراهيم باشا‎ (٤) 
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أناس معه عليهم حنانة”''» بسبب أناس من أهل نجد يكثرون فيهم عنده» 
فكف الله يده ويد العسكرء وغدروا بسلیمان بن عبد الله وال سویلم 
وابن كثير عبد الله بسبب البغدادي الخبيث» حداه علیهم فاختار الله لهم ؛ 
وبعد هذا شتت آهل البلد عنها » وقطع النخل» وهدم المساكن إلا القلیل . 

وانتقل للحَوّر" " بعسکره» وأرسل من أرسل لمصر» بعد إرسال عبد الله 
ابن سعود لا وتبعه عياله وإخوانه» وكبار آل الشيخ» وبعد ذلك حجء 
فسلط الله على عسكره الفناء» ولا وصل مصر إلا القليل. فلما وصل مصر 
حل بهم عقوبات آهل الإسلام» فسار إلى السودان ولا ظفره الله» فرجع 
ا 

ثم إن محمد علي بعث ابنه إسماعيل » وتمكن منهم بصلح ؛ فلما رأوا 
منه الخيانة بأخذ عبيد وجوار» أحرقوه بالنار ومن معه في بيته» ومن كان معه 
من العسکر» ثم بعده أرسل لهم دفتر دار» ولا ذبل ۳ منهم شيا . 

فأما عسكر الحجاز التي وصلت إلى مصر» قبل إبراهيم باشا حسين بيه 
الذي صار في مكة. وعابدين بيه الذي صار في اليمن› فسيرهم محمد علي 
هنا لغري ال عو رةه ورن لما رجراعلی الان 
فاستمده السلطان على حربهم» فأمده بهذين العسکرین؛ فهلكوا عن 


(۱) أي: معه عليهم شدة بغضاء وحنق. 

(۲) صاحب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد رحمه الله. 
(۳) بفتحتين» ماء قريب من البرة غربي الدرعية نحو مرحلتين. 

. أي: ما حصّل شيئًا‎ )٤( 

)٥(‏ أي: الخليفة العثمان. 


المقامات في سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
آخرهم» ولم یفلت منهم عين تطرف . 

وذلك أن مورة وجريدة» في أصل ولاية السلطانء فخرجوا عليه» فهلك 
من عسكر السلطان» والعساكر المصرية في حربهم ما لا يحصى. وهذه 
عقوبة أجراها الله عليهم» بسبب ما جرى منهم على أهل الإسلام» حتى 
العرناؤوط في جبلهم'""» عصوا على السلطان قبل حادثة مورة وجريدة. 
وبعد هذا اشتد الأمر على السلطان» وبعث يستنصر محمد علي» فبعث 
لهم عسكرًا كبير هم قار علي فهلكوا في البحر قبل أن یصلوا. 

ثم إن السلطان''' بعث نجيب أفندي لمحمد علي يطلب منه أن يسير 
بنفسه » فبعث إليه يعتذر بالمرض» وأن إبراهيم باشا يقوم مقامه» وقبل ذلك 
بعث ابنه حسين بيه» الذي سبا آهل نجد» وقتل منهم البعض في ثرمداء 
قاتله الله؛ أرسل السلطان نجیبّاء قبل إرسال إبراهيم باشا بعسكره الذي 
كان معه بنجد» وتبعه إبراهيم باشا یمده» ونزلوا مراتا!" لحرب أهلهاء 
فأذلهم الله لهم» فقتلوا فيهم قتلا عظيمًا . فأما عسكر حسين بيه فما قدم 
مصر منهم إلا صبي . 

وأما إبراهيم باشاء فاشترى نفسه منهم بالأموال. 

فانظر إلى هذه العقوبات العاجلةء التي أوقعها الله له على الآمر©) 


(۱) هم جيل من عجم أروبا الشرقية مثل ألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود» كانت تحت ولاية 
الدولة العثمانية ويعرفون بالأناؤوط . 

(۲) أي: العثماني. 

(۳) مرات بلدة في نجد. 

. السلطان العثماني‎ )٤( 
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۷۷۲ 
والمأمور”''. وأكثر الناس لا يدري بهذه الأمور . 

وهذا الذي ذكرناه فيه عبرة عظيمة » وشاهد لأهل هذا الدين» أن الله لما 
سلط عليهم عدوهم» ونال منهم ما نال» صار العاقبة والسلامة لمن ثبت 
على دينه » واستقام على دين الإسلام . 

ثم إن الله تعالى أوقع بعدوهم ما ذكرنا وأعظم» لکن ذكرنا الواقع على 
سبيل الاختصار لقصد الاعتبار» لا ناعتروا ۳ اضر که [الحشر: ۰۲۲ ثم 
إن الله أجرى على من أعانهم من أهل نجد» ممن شك منهم في هذا الدین» 
وأكثر الطعن على المسلمين» أن الله يل آفناهم ؛ وهذه أيضًا من العبر لم 
يبق أحد ممن أظهر شره» وإنكاره وعداوته للمسلمين» إلا وعوجل بالهلاك 
والذهاب» ولا فائدة بالإطالة بِعَدَّهم» ومن سألنا أخبرناه عنهم بأعيانهم . 

وأما ظهور خالد'" واسماعیل" "۰ فإنهم لما جاء الخبر بأنهم وصلوا 
المدینةء وخرجوا منهاء استشارنا فيصل ا#“ في الغزو والإقامة . 

فأشرت أن اخرج بالمسلمین» ويكونوا في البطينيات» من الدجاني إلى 
ما دونه» ویئزل قریبّا من العربان» لأن أكثر رعيهم من الدهناء» ويؤلف 
كبارهم بالزادء وينقل البر من سدير والوشم» وزاد الأحساء والقطيف من 
تمر وعيش» ويقرب منه كبار العربان بالزاد» وكذلك من معه من المسلمین» 
ويصير له رجال في القصيم عند من ثبت وينتظر. 


(۱) والي مصر محمد علي . 
(۳) إسماعيل باشا. 


)٤(‏ ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود أمير المسلمین في نجد بعد والده. 


المقامات في سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
مس د ے 


فلو ساعد القدر وتم هذا الرأي» لم يقدر العسکر أن يتعدى القصيم 
للوشم والعارض» وخافوا من قطع سابلتهم» ولا لهم قدرة على حرب 
فيصل» وهو في ذلك المكان. فلو قدرنا أن بعض عسكرهم يريد أن 
یقصدہء هلکوا في الدهناء والصمان» إذا ماج عن وجوههم یوما أو يومين» 
فلو قدر أن يفعل هذا الرأي لما ظفروا به» ولا وصلوا إلى بلده» لأسباب 
معروفه . 

لکن لما أراد الله سبحانه خيانة أهل الرياض في الامام فيصل» وهم 
معه في الصريف قدم الرياض وتركها لهم خوفا منهم» فساروا على الف ء''' 
هم والذين معه من البادية والحاضرة» وصار هلاكهم أن هجموا على 
الحلوة على غفلة» وأخلى أهل الحلوة البلد لهم . 

وأراد الله أن تركي الهزاني» وبعض آهل الحوطة يغيرون علیهم» وكسر 
الله تلك العساكر العظيمة» فيما بين قتل وهلاك» وصاروا يتتبعونهم موتى 
عت اق يأخذون السلاح والمال؛ والذي أغار عليهم ما يجيء عشير 
معشارهم فصارت آية عظيمة . 

ورجع آقلهم إلى الرياض» وساعدهم من ساعدهم - والله حسيبهم ٠-‏ 
وتصلبوا إلى أن جاءهم خرشد"" مددًا . ونزل فيصل الدلم" "۰ وأشير عليه 
أنه ما يقعد به » ويتحصن بمن معه مر المسلمین في بعض الشعاب؛ التي بين 
(۱) مجموعة من البلدان في وادي نعام في نجد» ووادي بريك . 


(۲) خرشید. 
(۳) بلدة جنوب. شرقي الرياض . 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 


الحوطة ونعام''"» ويجعل ثقله وراءه» فان حصل منهم مسير» جاهدهم 
بأهل تلك القرى» ولا أراد الله أن يفعل ذلك . 

فلما تمكنوا من فيصل وأخذوه» وأرسلوه إلى مصر*'ء صار عسكرهم 
في ذهاب» وعذاب وفساد؛ فأوقع الله الحرب بين السلطان» ومحمد علي, 
0 
ہس دیس یہ ری و ورس سر ٤‏ 

: لوم وانددنکم پآقوال ویب وجعلندک اکر تفہ © إن سنت یٹ كم 
57 وان 7 َلْهَأ (الاسراء: ۷-٩‏ . 

فنسأل الله أن يمن علينا بالاحسان» وينفي عنا أسباب التغييرات» إنه 
وليناء وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

والمقصود بما ذكرنا هو الاعتبار» بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك 
به وأيدهم بالنصر على ضعفهم وقلتهم» وأوقع بأسه بهذه الدول على 
قوتهم وكثرتهم» وأسباب كيدهم . 

ثم إن الله تعالى أهلك تلك الدول» بما جرى عليهم من حرب 
النتصاری؛ في بلد الروم"*۰ فكل دولة سارت إلى نجد والحجاز» لم يبق 
منهم اليوم عين تطرف» وكان عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى» فهلكوا في 
حرب النصاری» فصارت العاقبة والظهور» لمن جاهدهم في الله من 
الموحدین» فجمع الله لهم بعد تلك الحوادث العظيمة من النعم» والعز 
)١(‏ بلدان. 


(۲) أسيرًا ثم تمكن من الفرار والرجوع إلى نجد وتولى الأمر فيها إلى أن مات ككأثه. 
009 الدولة العشمانية. 


المقامات في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والنصرء ما لا يخطر بالبال» ولا يدور فى الخيال. 

فلا يشك في هذا الدين بعد ما جرى ممن ذکرناه» إلا من أعمى الله 
جرى لهذا الدين» من ابتدائه إلى يومنا هذاء وكل ما ذكرناه من الدول» 
والبادي والحاضر» رام اطفاءه» وکلما آرادوا اطفاءه استضاءت اُنوارہ 
وعز آنصاره. 

7 راد يز ہن +(۴) 
أهل نجد» وما جرى بسبب تلك الدول» من ظهور هذا الدین» والعز 
والتمكين» وذهاب من ناوأهم» من هذه الدول وغيرها. فلله الحمد 
لا نحصي ثناء عليه» وهو المرجو أن يوزعنا شکر ما أنعم به علیناء من هذا 
الدين الذي رضيه لعباده وخص به المؤمنين . 

ومن عجيب ما اتفق لاهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود - عفا الله 
عنه - لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداء» مع تخلف الأسباب» وعدم 
الناصر» شمٌر في نصرته» ولم یبال بمن خالفه من قريب أو بعیدء حتى إن 
بعض الناس ممن له قرابة به عذله عن هذا المقام الذي شمر إليه. فلم 
يلتفت إلى عذل عاذل» ولا لوم لائم ولا ري مرتاب بل جد فى نصرة 
هذا الدين › فملكه الله تعالى كل من استولى عليه فى حياته من أهل القرى . 

ثم بعد وفاته صار الأمر في ذريته» يسوسون الناس بهذا الدين› 
ويجاهدون فيه كما جاهدوا فى الابتداء فزادت دولتهم › وعظمت صولتهم 


. عثمان بن منصور الذي كتب المصنف هذا الكتاب ردا عليه‎ )١( 
. الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (۲ 


حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية 
۸ دح 
على الناس بهذا الدین» الذي لا [شکال فیه » ولا التباس» فصار الأمر فى 
ذريته لا ینازعهم فيه منازع ولا يدافعهم عنه مدافع؛ فأعطاهم الله القبول 
۱ 
وظهرت آثار الاسلام في كثير من الاقالیم النجدية وغيرهاء مما تقدم 
ذکره» وأصلح الله بهم ما آفسدت تلك الدول التي حاربتهم ودافعتهم 
عن هذا الدین ليطفئوه» فأبى الله ذلك» وجعل لهم العز والظهور» كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
فنسأل الله أن يديم ذلك. وأن يجعلهم أئمة هدی» وأن يوفقهم لما وفق 
له الخلفاء الراشدين» الذين لهم التقدم في نصرة هذا الدين؛ وعلينا وعلى 
المسلمين أن ندعو لمن ولاه الله أمرنا من هذه الذرية. أن يصرف عنا 
ویصلح الله لنا ولهم القلوب. ويغفر لنا ولهم الذنوب» وصلى الله على 
سبدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
فان قيل: ما ذكرتموه حق؛ لکن الله تعالى سلط الدولة المصرية على 
بلدتهم» وقتلوا من قتلواء وقطعوا النخیل» وهدموا المساكن» وأخذوا ما 
بأيديهم من الأموال. وعم فسادهم بنجد. 
قلنا: نعم» هذه آثار الذنوب التي حدثت» لما عمت البلوی فيهم بفتنة 
الشهوات » وذلك بأسباب» منها : توفر الدنيا علیهم وإقبالهم على طلبها 


)۱( ولا یزالون بحمد الله على ذلك من التمکین والعزة نسأل الله أن یزیدهم من الحرص على 
التوحید والسنة وإقامة الشريعة وآن یمکن لهم في دولتھم . 


المقامات في سيرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
ملسست 
والإسراف فيهاء وتمکن بطانة السوء وکثرتهم» وقربهم من الإمام» وقبول 
ما زينوه وزخرفوه. 

فضعف الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر» وقل جداء وكثر عليه 
الأذى» فوقع (همال» وإعراض» فوقعت العقوبة بسبب ما وقع من التفريط 


والغفلة» وتمكن أهل الأهواء ولا نظلم 7 مدا [الكهف: 59]. 


لکن الله سبحانه من على كثير من أهل نجد بحفظ دینهم» وهجرتهم 
إلى ما یمنعهم من هذا العدو» من آرض الله» فاعتصموا بحبل الله 
وصارت لهم العاقبة على هذا العدوء الذي سلط بسبب ذنوب من أذنب» 
وتفریط من فرط » وغفلة من غفل » ورد لهم الكرة المرة بعد المرة» فالحمد 
لله على فضله وعدله؛ ففي هذا أيضًا عبرة عظيمة» ونعمة جسیمة» وصلی 
الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


تمت المجموعة بحمد الله وتوفیقه. 
السعودية - عرعر - اه 
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